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  :إقــرار

  

أقر أنا مقدمة الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وإنها نتيجة أبحاثي الخاصـة  

وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة عليا ، باستثناء ما تم الإشارة له حيثما ورد

  .أو معهد لأي جامعة

  

  

  

    :التوقيع

  ختام حسين جمعة أبو عجوة

  :التاريخ
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  شكر وتقدير

  

أسجد الله حمداً وشكراً على توفيقه لي في إتمام هذا العمل، وإن كنت قد وفقت فمـن  

  .عند االله، وإن كنت قد قصرت فمن نفسي

العلاقات  عبد الناصر سرور أستاذ/ بداية أتوجه بالشكر والتقدير إلى أستاذي الدكتور

الدولية المشارك بجامعة الأقصى على ما قدمه لي من اهتمام وتوجيه والذي بدونه ما 

  .خرج هذا العمل بهذه الصورة، فجزاه االله عني وعن طلابه خير الجزاء

  .كما أخص بالشكر لجنة التحكيم والمناقشة لتفضلهما بقبول مناقشة هذا البحث

  .د

  . د

  .اهم في إنجاز هذا البحثكما أتوجه بشكري إلى كل من س
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  تعريف المصطلحات

  :السياسة •

والتي   politics السياسة بمعني أماتعني رسم السياسة أو السياسة كخطة،   Policyالسياسة بمعني 

الإمكانات المتاحـة    فن تحقيق الممكن في إطار: تدور حول السياسات الفعلية والمطبقة وهي تعني 

 –الغاية تبرر الوسيلة  –ي ويرتبط بها مجموعة من القيم مثل الذرائعية وفي إطار الواقع الموضوع

  )1988سليمان،( .الخ ...المصلحة الراشدة 

  :يتم تناولها من عدة وجهات نظر، وه: الإستراتيجية •

هي فن توزيع واستخدام ": ليدل هارت"مفهوم الإستراتيجية حسب المدرسة الغربية كما عرفها 

  )1989أحمد، (.رية لتحقيق هدف السياسةمختلف الوسائط العسك

فن إعداد وتوزيع القوات المسلحة واستخدامها أو  هي :مفهوم الإستراتيجية حسب المدرسة العربية

  .التهديد باستخدامها ضمن أطار الإستراتيجية العامة لتحقيق أهداف السياسة 
  

قصد بها محاولة القيادة الإسرائيلية ي): تجاه أزمة الخليج الثانية(مفهوم الإستراتيجية الإسرائيلية 

استغلال الأزمة القائمة في الخليج، في تعديل بعض المفاهيم الثابتة المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، 

  .بما يخدم المصالح الإسرائيلية

أن مشكلة الشرق الأوسط : "والمقصود تحديدا، معاودة المسئولين الإسرائيليين تأكيد مقولة مفادها

عبد .(العربية -قضية الفلسطينية، ولكنها تتلخص أساساً في الصراعات والخلافات العربيةليست ال

  )1991العزيز،
  

  : حلف بغداد •

بإيعاز من بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وقـد   م1955فبراير / تأسس هذا الحلف في شباط 

المـد   ه يناهض ما يسـمى زعم أن وهو حلفإليه كل من باكستان وإيران في نفس العام،  انضمت

إلا أن هذا الحلف قد حـلَ بعـد   ، الشيوعي في الشرق الأوسط خلال الخمسينات من القرن الماضي

والتي انقلب  عبد الكريم قاسمبقيادة  م1958يوليو / تموز 14انسحاب العراق منه إبان إعلان ثورة 

  )2004تشومسكي،.(لملكي وأعلن الجمهورية العراقيةفيها على النظام ا
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 :معاهدة بورتسموث  •

تم التوقيع على معاهدة بورتسموث في ميناء بورتسموث البريطاني وعلـى البارجـة البريطانيـة    

رئيس الـوزراء  " صالح جبر"، من قبل الوفدين العراقي م1948يناير /كانون الثاني 15فكتوريا في 

" عبد الإله بـن الشـريف  "وزير خارجية بريطانيا تحت رعاية " نست بيفنآر"العراقي والبريطاني 

التي استطاعت بريطانيا بموجبها فرض هيمنتها التامة  م1930معاهدة  الوصي على العراق، لتعديل

حيـث  على مقدرات العراق السياسية والعسكرية والاقتصادية، والتي طالما طالب الشعب بإلغائهـا  

وتبين أن من بين بنودها إلزام العراق بالوقوف إلي  م1930وطأة من معاهدة اعتبرت المعاهدة أشد 

ن يسمح للقوات البريطانية باسـتخدام الأراضـي   أجانب حليفته بريطانيا في أي نزاع تدخل فيه، و

العراقية، وبأن ينفق العراق من حسابه الخاص علي القواعد والمنشآت العسـكرية المشـتركة، وأن   

  )2006الحيدر،(. لات في خدمة القوات البريطانية في حالات الحربتكون طرق المواص

  

 :المناطق الآمنة •

إن تعبير المناطق الآمنة أو الملاذات الآمنة مفهوم جديد في السياسة الدولية، ظهـر عقـب نهايـة    

 الحرب الباردة، وكان العراق من أوائل الدول التي طبق عليها هذا المفهوم ، وهو يعني التدخل لمنع

حدوث كارثة إنسانية من دون دوافع سياسية لأن ذلك سيعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية من قبـل  "

م طلبت الولايـات المتحـدة   1991/أبريل/ ، ففي نيسان"دولة أو دول أجنبية في شؤون دولة أخرى

 ـ ودة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا من بغداد سحب قواتها من مدينة زاخو الحدودية، بهدف تسهيل ع

أبريل اعلن سفير العراق في الامم المتحدة أن العـراق سـحب   / نيسان/ 26اللاجئين الاكراد، وفي 

قواته من مدينة زاخو ودهوك، فأعلنت الدول الثلاث عن إقامة ملاذ آمن في مدينة زاخو، ثـم تـلا   

، حيث لم يصدر قرار صريح من 36ذلك إعلان فرض حظر الطيران العراقي شمال خط العرض 

" أمريكا وبريطانيا وفرنسـا "جلس الأمن بصدد إقامة ملاذ آمن للأكراد، وقد استندت الدول الثلاث م

وذلك بدعوى حماية السكان من الاضطهاد والتشـريد، وتـوفير    ،688في إعلان قيامه إلى القرار 

  )2005،98السيد علي،( .غطاء دولي للأكراد يمكنهم من التحرك بحرية في مناطقهم

  

  :الحصار •
 لحصار هو وسيلة من جملة وسائل حوار الإرادات المتصارعة، من أجل فرض أو تحقيق أهدافا

. والمسـلحة  عسكرية أو اقتصادية أو اجتماعية ذات روابط ثابتة بالمنازعات والصراعات السـلمية 

  )1999حسني،(
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  :اتفاقية الجزائر •
بين نائب الرئيس العراقـي   م1975عام  مارس/ آذار6اتفاقية الجزائر عبارة عن اتفاقية وقعت في 

هـواري  "آنـذاك   الجزائروبإشراف رئيس " محمد رضا بهلوي" إيرانو شاه " صدام حسين"آنذاك 

أحد المسائل التي تسببت فـي إثـارة الكثيـر مـن      إيرانمع  العراقشكلت حدود  ثحي ".بومدين

طانية تم توقيـع  تحت الهيمنة البري العراقعندما كان  م1937في عام . العراقعات في تاريخ النزا

 إيرانو  العراقغير خط القعر هي الحدود البحرية بين  شط العرباتفاقية تعتبر أن نقطة معينة في 

" صـنيعة امبرياليـة  "هذا الترسيم الحدودي واعتبرتـه   رفضت إيرانلكن الحكومات المتلاحقة في 

و  إيـران بـين   م1913التي كان متفقا عليه عـام   شط العربنقطة خط القعر في  إيرانواعتبرت 

بمثابة الحدود الرسمية ونقطة خط القعر هي النقطة التي يكون الشط فيها بأشـد حـالات    العثمانيين

كاملة هي مياه عراقية ولـم   شط العربالحكومة الإيرانية أن  العراقأبلغ  م1969في عام . انحداره

مصطفى "ولغرض إخماد الصراع المسلح للأكراد بقيادة  م1975في عام . تعترف بفكرة خط القعر

بتوقيع اتفاقية الجزائـر   العراققام " محمد رضا بهلوي" إيرانمن شاه  مدعوماً الذي كان" البرزاني

تملص من هذه  " حسين صدام"وتم الاتفاق على نقطة خط القعر كحدود بين الدولتين ولكن إيرانمع 

 )1992،236،عيسى. (حرب الخليج الأولىوبدأت  م1980الاتفاقية في عام 

  

 :الحرب الباردة •

ف حالة الصراع و التوتر و التنافس التي تواجـدت بـين   الحرب الباردة هي مصطلح يستخدم لوص

و حلفائهم من الفترة في منتصف الأربعينيـات حتـى أوائـل     الاتحاد السوفيتيو  الولايات المتحدة

خـلال التحالفـات العسـكرية     ميينظظهرت الندية بين القوتين الع، خلال هذه الفترة .  التسعينيات

اشتبكت القوتين في . تطوير الأسلحة و التقدم الصناعي و تطوير التكنولوجيا و التسابق الفضائي و

، -باستخدام وسيط  –إنفاق كبير على الدفاع العسكري و الترسانات النووية و حروب غير مباشرة 

حاد السوفيتي قامت القوتان بالاشتراك فـي  وفى ظل غياب حرب معلنة بين الولايات المتحدة و الات

على الرغم من أن الولايات المتحدة . عمليات بناء عسكرية و صراعات سياسية من أجل المساندة 

و الاتحاد السوفيتي كانا حلفاء ضد قوات المحور إلا إن القوتين اختلفتا في كيفيـة إدارة مـا بعـد    

انتشرت الحرب الباردة خارج أوروبـا  ، التالية للحربخلال السنوات . الحرب و إعادة بناء العالم 

حيث سعت الولايات المتحدة إلى سياسـات المحاصـرة و الاستئصـال    . إلى كل مكان في العالم 

دعـم  ، خلال هذه الأثنـاء  . للشيوعية و حشد الحلفاء خاصة في أوروبا الغربية و الشرق الأوسط 

الم خاصة في أوروبا الشرقية و أمريكـا اللاتينيـة و   الاتحاد السوفيتي الحركات الشيوعية حول الع

دول جنوب شرق آسيا، واقتربت الحرب الباردة مـن نهايتهـا فـي نهايـة الثمانينيـات و بدايـة       
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القوة العظمى الوحيدة في  تحدةالولايات المتاركاً   م1991عام  الاتحاد السوفيتيبتفكك  . التسعينيات

  )1991عبد العزيز،. (عالم أحادى القطب
  

 

  :الوكالة اليهودية  •
اليـة لـدعم الحركـة    التي من مهامها جمع الإعانـات الم  الصهيونيةهي الجهاز التنفيذي للحركة  

، وارتبطت "حاييم وايزمان"مؤسس هذه الوكالة هو . فلسطينالصهيونية لإنشاء وطن قومي لهم في 

 العالمحاء في مختلف أن اليهودوتهدف الوكالة إلى تشجيع . منذ تأسيسها بالمنظمة الصهيونية العالمية

م  1917 -1901وقد تميز دورها في الفترة . للاستيطان في فلسطين ودعم مشروع الدولة اليهودية

على موافقتهـا بإقامـة    تركياإلى فلسطين والاستيطان فيها ومحاولة الحصول من  الهجرةفي تنظيم 

مـن الحكومـة البريطانيـة     وعد بلفورونجحت الوكالة في الحصول على . القومي اليهودي الوطن

حيث كان استيلاء الإنجليز على فلسطين وانتزاعهـا مـن الأتـراك     الحرب العالمية الأولىخلال 

انحصر نشاطها في تشجيع العـودة، وحـل مشـاكل     م1948فبعد قيام دولة إسرائيل عام . متوقعا

ولقـد  ن، والدعاية، وجمع الأموال، وتثقيف اليهود خارج إسرائيل بالأهداف الصـهيونية،  الاستيطا

نصت المادة الرابعة من صك الانتداب البريطاني على فلسطين على ضرورة الاعتـراف بوكالـة   

يهودية تتعاون مع سلطات الانتداب فيما يتعلق بإنشاء وطن قومي لليهود فـي فلسـطين ومصـالح    

وعنـد قيـام   ،  واعترف صك الانتداب بالمنظمة الصهيونية على أنها هي هذه الوكالة اليهود فيها ،

إسرائيل أصبح المجلس التنفيذي للوكالة مجلس وزراء ، وجهازها الإداري أصبح جهاز حكومـة ،  

كان سكرتيرا سياسيا " وموشيه شاريت"رئيسها فأصبح رئيسا لوزراء إسرائيل ، " بن جوريون"وكان 

  )1999المسيري، . (وزير خارجية إسرائيل وهكذالها فأصبح 

  

  :العقوبات الاقتصادية •
 

إجراءات عقابية تأخذ غالبا الشكل الاقتصادي بالإضافة للشكل السياسي والعسكري، الموجهة ضـد  

  )1999حسني،. (الدول أو أطرف أخرى لنبذ السلوك السياسي أو العسكري غير المقبول
 

  :منظمة ترايدنت •
إلى إقامة منظمـة  ) اس.اس.ان.تي(والتركي ) السافاك(لإسرائيلي ونظيراه الإيراني عمد الموساد ا

وفي هذا الإطار الثلاثـي تبادلـت الأجهـزة    . م1958في نهاية عام ) ترايدنت(ذات ثلاثة أضلاع 

الثلاثة معلومات استخبارية، وتطورت العلاقات مع تلك الدول إلى علاقات عسكرية، وكان رؤساء 

  )1997،76نكديمون ،.(يعقدون اجتماعين سنوياً هذه الأجهزة



11 
 

سـرائيل،  إحيث بذل الإسرائيليون طوال السنين الماضية جهوداً لكسر الطوق العربي الذي يحـيط ب 

بالاشتراك مع دول مسلمة غير عربية في الشرق الأدنى، حيث تأسست علاقات رسمية ثلاثية مـن  

) TNSSالتـنس  ( جهاز الامن القومي لتركيـا  بواسطة الموساد مع" ترايدنت"خلال تشكيل منظمة 

التبـادل  " منظمة ترايدنت"، ويتضمن اتفاق )السافاك(للأمن والمخابرات في إيران  والمنظمة القومية

. المستمر للمعلومات، بالإضافة إلى اجتماعات شبه سنوية على مستوى رئاسة جهـاز المخـابرات  

تراك، إلى جانب تقنين العلاقات بين اسرائيل وتركيا، وتنص الشروط العامة للإتفاقية الأصلية مع الا

على أن تقوم الموساد بتقديم المعلومات حول نشاط العملاء السوفييت في تركيا، والعمـلاء الـذين   

وبالمقابل، وافق الاتراك على تزويـد اسـرائيل   . يعملون ضد تركيا في كل منطقة الشرق الأوسط

دول العربية، التي يمكن أن تؤثر على أمن اسرائيل، وكذا حول بالمعلومات حول النوايا السياسية لل

وقد قدمت . آنذاك، الذين يعملون ضد اسرائيل" الجمهورية العربية المتحدة" نشاط وشخصيات عملاء

الوثـائق  .(المخابرات الاسرائيلية للأتراك أيضاً تدريبات في مجال الجاسوسية المضـادة والتقنيـة  

  )1988،68(المخابرات الإسرائيلية،-كيةالسرية للمخابرات الامري
  

  :سياسة الاحتواء  •
التعهـد الشـامل لمقاومـة    «تعني في نظر الرأسمالية  policy of containment ءسياسة الاحتوا

أما العالم الاشتراكي فيراها مخططاً للسيطرة العالميـة أعدتـه الامبرياليـة    » الشيوعية أنّى وجدت

ذي انبثق عن الحرب العالمية الثانية والذي يقوم على توازن لعـالمين  الأمريكية، وتقويضاً للنظام ال

رأسمالي واشتراكي ينبذان الحرب ويأخذان بمبادئ التعايش السلمي، ومساعدة بلاد العـالم الثالـث   

على التحرر والاستقلال والتنمية، و قد فقدت سياسة الاحتواء معظم مسوغاتها الأساسية مع مطلـع  

رن العشرين بعد التطورات المهمة التي حدثت في أوربا الشرقية وفـي الاتحـاد   التسعينات من الق

السوفييتي نفسه ، وتغيير معظم هذه الدول موقفها من الأيديولوجية الشيوعية والسـوفييتية وتفكـك   

  )1995الجندي،(.الاتحاد السوفييتي وغياب قوته

  

  :م1949اتفاقية الهدنة مع إسرائيل عام  •
بعقد اتفاقيات الهدنة بين الدول العربيـة   م1948الإسرائيلية في فلسطين عام -بيةانتهت الحرب العر

ودولة إسرائيل في فلسطين، والتي ورسـمت بموجبهـا   ) سوريا -لبنان -الأردن -مصر( المعنية 

حدود الهدنة التي خلقت منطقة سياسية فلسطينية ذات شكل مجزأ وحدود طويلـة لا تتناسـب مـع    

فقد تكونت المنطقة السياسية الفلسطينية من جزأين متباعـدين، همـا الضـفة    . مساحة هذه المنطقة

الغربية وقطاع غزة، حيث خلق رسم خطوط الهدنة بين كل من الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة     

وإسرائيل على أسس عسكرية بحتة، مشاكل وعيوب كبيرة تتعلق بالنواحي الإستراتيجية ، إضـافة  
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ى حياة السكان الاقتصادية والاجتماعيـة وخاصـة لـدى الجانـب     إلى ما عكسته هذه الخطوط عل

الفلسطيني، مما كان له آثار سلبية على شتى مناحي الحياة، والتي ما تزال تفاعلاتها قائمـة حتـى   

  )1982برافر،.(الوقت الراهن
  

  :النظام العالمي الجديد •
داية التسعينات مـن القـرن   هو اصطلاح في السياسة بدأ استخدامه بشكل واسع نهاية الثمانينات وب

العشرين المنصرم، وبالتحديد مع ظروف تفكك الاتحاد السوفييتي، حيث اقترن بالعولمة ليعبر عـن  

انتقال عمليات السلع ورؤوس الأموال وتقنيات الإنتاج والأشخاص والمعلومات بـين المجتمعـات   

جاه للهيمنة على مقدرات العـالم  البشرية بحرية ودون قيود،  لكنه ومن الناحية العملية يعبر عن ات

عصر أحاديـة القـوة العظمـى تنفـرد     أي . أو ما يسمى بالقطب الواحد) أمريكا(من طرف واحد 

  )2005،40قرني،. (بالسيطرة على العالم بعد زوال القوة العظمى الأخرى المنافسة
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  ملخص الدراسة بالعربية

  م2003-1990:السياسة الإسرائيلية تجاه العراق
  

، ويستعرض البحث تاريخ تطور م2003-1991:يتناول هذا البحث السياسة الإسرائيلية تجاه العراق

وخلال هذه الفترة اهتمت إسـرائيل  ، م1958-1948السياسة الإسرائيلية تجاه العراق في الفترة من 

لنفط فيهـا،  لما لها من أهمية إستراتيجية لها وخصوصاً منطقة كركوك ووجود ا، بكردستان العراق

لذا فقد ركز الموساد على إقامة العلاقات السرية مع أكراد العراق في الشمال بحجة الـدفاع عـن   

  . حقوقهم

كما شهدت هذه الفترة نشاطاً واسعاً لتهجير يهود العراق إلى فلسطين واستخدمت فـي ذلـك كـل    

والتـي تـم خلالهـا    " مياعيزرا ونح"الأساليب والوسائل بما فيها الإرهاب وذلك فيما عرف بعملية 

   .م1951 -1950من الطائفة اليهودية بالعراق في الفترة ما بين % 95 تهجير

-1958إلى جانب ذلك استعرض البحث تاريخ تطورالسياسة الإسرائيلية تجاه العراق في الفترة من 

اً في يقانقلابا حقي التي أحدثت م1958يوليو/ تموز 14ثورة  حداثأحيث شهدت هذه الفترة م، 1990

وكانت عناوين هذا الانقـلاب انسـحاب   ، موازيين القوى في الشرق العربي والمناطق المجاورة له

وإعلانه سياسة الحياد الإيجـابي وتوثيـق روابطـه وعلاقاتـه بالاتحـاد       ،العراق من حلف بغداد

والضـغط  لذا سعت القوى الأجنبية إلى استثمار الورقة الكردية بهدف استنزاف الثـورة  ، السوفيتي

بنشاطها السري وضمت " ترايدنت" ما تسمى بـ منظمة، وقد أنشأت  عليها والسعي لتحويل مسارها

، تركيا وإيران وإسرائيل، وكان لها هدف واحد مشترك يجمع إيران وإسرائيل ومصطفي البرزانـي 

العراق  ولإضعاف، إسرائيلية –لإبعادهما عن أية حروب عربية ، هو إنهاك الجيش العراقي والبلاد

 للأكـراد فمـن أجـل   وبالنسبة ، أمام إيران من أجل الحصول على مطالب إقليمية في شط العرب

فقـد اسـتطاعت   ه وعلي، حصول على الدعم الخارجي وتوفير إمكانات مواجهة الحكومة العراقيةال

 ـ، إسرائيل الدخول إلى شمال العراق عبر إيران وأصبح هاجسها إدامة التمرد ل ودعم البرزاني بك

الوسائل المتاحة لإشغال أكبر عدد ممكن من وحدات الجيش العراقي في النزاع الداخلي وإنهاكهـا  

 ةوإبعاد العراق عن المساهمة بدوره في أي، وتدمير قدرات العراق العسكرية والاقتصادية والبشرية

 حروب عربية إسرائيلية قد تنشب، وعلى صعيد آخر قامت إسرائيل بزرع شبكات تجسـس داخـل  

استهدفت قتل العلماء الألمان والمصريين عبر الطرود الناسفة منذ عام ، العراقيينمجموعات العلماء 

   . رةذالامتلاك العراق لتكنولوجيا  عرقلةم لمحاولة 1962

عـام   منـذ  وفي هذه الفترة بدأت الاتصالات بين قادة أكراد العراق وإسرائيل على مستوى رفيـع 

في جنيف، حيث التقي عدد مـن الزعمـاء الأكـراد مـع     " اكية الدوليةالاشتر"أثناء مؤتمر م 1962
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وأعربـوا   )مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية آنذاك، وعضو الإشتراكية الدوليـة ( "شمعون بيريز"

عن رغبتهم في الاستعانة بإسرائيل في حربهم ضد العـراق، حيـث أقـام جهـاز الاسـتخبارات      

مواقع المسلحين الأكراد شمال العراق وتسلل عدد مـن ضـباط    قاعدة وسط) الموساد(الإسرائيلي 

  .في كردستان العراق يالجيش الإسرائيل

، بصورة أخافت القادة العراقيين بشـكل جـدي   تلك الفترةازداد الدعم الإسرائيلي للبرزاني في قد و

ق والغرب يقومان إن الشر: "آنذاك للقول" عبد العزيز العقيلي"الأمر الذي دفع وزير الدفاع العراقي 

كما تعاونـا علـى إقامـة    ، بمساعدة المتمردين الأكراد على خلق إسرائيل أخرى في شمال العراق

  "م1948إسرائيل عام 

  

تناول البحث دور المؤسسات الرسمية في إسرائيل في صنع السياسة تجاه العـراق،   إلى جانب ذلك

اتيجية الإسرائيلية والتي ركزت بشـكل  وكيف أن هذه المؤسسات دفعت باتجاه تحقيق أهداف الاستر

مباشر أو غير مباشر على ضرورة توجيه ضربة قاضية للعراق بهدف إضـعافه تمهيـداً لتحقيـق    

فضلا عن دور المؤثرات الداخليـة وأيضـاً المـؤثرات    الأهداف الإسرائيلية الإقليمية في المنطقة، 

  .لي منذ مطلع التسعينات من القرن العشرينالنظام الدو بيئةالخارجية المتعلقة بطبيعة التحولات في 

  

وأوضح البحث كيف أن إسرائيل ، ) وسائل( الإسرائيلية المستخدمة دواتالأكما تم استعراض أبرز 

تمكنت إلى حد كبير من تحقيق هذه الأهداف، وذلك نظراً لحرص الولايات المتحدة الامريكية على 

فردها في صياغة هيكل النظام الدولي بعـد انتهـاء   أمن وسلامة إسرائيل في المنطقة، خاصة بعد ت

  .مرحلة الحرب الباردة

  

لي العراقي والأمن هذا وقد تطرق البحث بالرصد والتحليل لتداعيات هذه السياسة على الصعيد الداخ

، ومدى تعرض العراق للاختراق الأمني نتيجة تراجع قوة الدولة العراقية اقتصـادياً  القومي العربي

م، إلى جانب تراجع قـوة العـراق   1991صار الدولي عليها بعد حرب الخليج الثانية عام نتيجة الح

عسكرياً نتيجة تعرضه للضربات العسكرية المتتالية من قوات التحالف الدولي بعد حـرب الخلـيج   

م ولازالت تلعبـه علـى   2003الثانية، والدور الذي لعبته إسرائيل في حرب الخليج الثالثة في عام 

العراقية، حيث تداخلت الخطط الإسرائيلية مع الاستراتيجية الأمريكية من مرحلـة التحيـز    الساحة

الإسرائيلي إلى مرحلة التطابق في الأفكار الخاصة بالمنطقة كلها وتغيرها من الداخل بدءاً من خطة 

  .  الضربة العسكرية للعراق

خدم إسرائيل بدرجة لم ، م2003عام  هلذا نجد أن غزو الولايات المتحدة وبريطانيا للعراق واحتلال

حيث سهل لها تنفيذ مخططاتها الإستراتيجية بعيدة المدى في المنطقة على جميـع  ، تحلم بها من قبل
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والوجـود  ، الأصعدة والمستويات بدءاً بالقضاء نهائياً على قوة العراق عسكرياً واقتصادياً وسياسـياً 

تمزيقه إلى عدة محاولة ناهيك عن التمهيد ل، المخططاتوالذي يخدم هذه ، المكثف لإسرائيل بالعراق

في  نوجعله مصدر تهديد وعدم استقرار واضطرابات لجيرانه العرب والأتراك والإيرانيي، دويلات

حيث اقتصر في بداية الأمر على المنـاطق  ، في العمل داخل العراق نالمنطقة فقد نشط الإسرائيليي

ادي المفروض على العراق خصوصاً في غياب سلطة بغداد في الشمالية خلال فترة الحصار الاقتص

وامتـد  ، ر الجوى الذي فرضته قوات التحالف على شمال وجنوب العراقحظهذه المناطق نتيجة ال

بعد سقوط الدولة ومؤسساتها الأمنية والسياسية، أصـبح العـراق   و. نشاطها فيما بعد لعموم العراق

للعديد من أجهزة الاستخبارات الدولية ومن ضـمنها الموسـاد   وليس فقط المناطق الشمالية مسرحاً 

  . الإسرائيلي

  

اعتمد البحث بالأساس على المنهج الاستقرائي التحليلي، لما يتميز به هذا المنهج مـن القـدرة   قد و

العوامل المؤثرة في صياغة السياسات الخارجيـة للـدول، والأهـداف والأدوات    إبراز دور على 

ستند البحث أيضاً على منهج تحليل النظم لأن هذا المنهج يسـلط الضـوء علـى    المستخدمة، كما ا

  .  وأثر البيئة الداخلية والإقليمية والدولية على السلوك الخارجي للدول) المدخلات والمخرجات(

  

لاختـراق العـراق أمنيـاً     مستمرةوقد خلص البحث إلى نتيجة رئيسية مفادها أن جهوداً إسرائيلية 

، بالتواطؤ مع الولايات المتحدة، مستغلة ظروف الاحتلال وغياب مؤسسات الدولة القادرة واقتصادياً

الممارسات  ضد مساعدة العراق على  النظام الإقليمي العربيعلى التصدي لهذا الاختراق، وعجز 

  .الأمريكية والإسرائيلية 

ة أكبر للأمن الـداخلي  إلى جانب إضعاف العراق وتجريده من أية قوة عسكرية يمكن أن تشكل نوا

العراقي والأمن القومي العربي، بالإضافة إلى فشل الدول العربية في استقطاب الأقلية الكردية ممـا  

  .جعلتها عرضة لاستغلال إسرائيل والقوى الغربية الأخرى
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م2003-1991السياسة الإسرائيلية تجاه العراق   

ختام حسين جمعة أبو عجوة/إعداد   

د الناصر محمد سرورعب. د/إشراف   

Abstract  
Israeli policy towards Iraq: 1990 – 2003 

 

This research deals with reviews the development of Israeli policy towards Iraq in the 
period 1948-1958. during this period, Israel put in to consideration the importance of 
"Kordestan Al-Iraq" , because of its important strategic position and the presence of oil in 
Karkook area. 

the Mossad " the secret Israeli external hand and intellegence service"  focused on the 
establishment of confidential relations with the Iraqi Kurds in the north of Iraq on the 
pretext of defending Kurdish rights. 

This period also witnessed efforts to attract Jews from Iraq to Palestine and use all means- 
including terrorism- in what was known as "In Ezra and Nehemiah Operation ", which 
aimed at and succeeded in the replacement of 95% of the Iraqi Jewish community in the 
newwly established  Israel ( 1950 – 1951). 

the research then reviewed the history of the development of Israeli policy towards Iraq in 
the period of 1958-1990, where the events of this period witnessed a 14th of July revolution 
1958, a coup which brought in a real parallel forces in the Arab Middle East and adjacent 
areas. Consequently, there was a  withdrawal of Iraq from the Baghdad Pact, Iraq also  
declared a policy of "positive neutrality" and closer ties and relations with the Soviet 
Union. Therefore, foreign powers have sought to exploit the Kurdish affair in order to 
thwart Iraqi revolution . 

they established the so-called "Trident organization " with its  secret activity involving 
Turkey, Iran, Israel, whish have had one common goal combines Israel , Iran and Mustafa 
Barzani, trying to exhaust the Iraqi army and the country, to weaken Iraq in front of  Iran to 
gain Iran,s territorial claims in the Shatt al-Arab, and to obtain external support for the 
Kurds. 

In Order for Israel to enter to northern Iraq via Iran this has  become the preoccupation and 
the perpetuation of the insurgency of Mustafa Barzani, , this has been attempted by all 
available means: to sease the largest possible number of Iraqi army units, the depletion and 
destruction of Iraq's military, economic and human capabilities and the removal of Iraq 
from contributing in turn in any Arab-Israeli wars. 

On the other hand, Israel has planted spy networks within the group of  Iraqi scientists and 
succeeded in the elemination of Egyptian and German scientists since 1962 to try to 
obstruct Iraq's attempts at developing  nuclear technology. 
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At this period, connections started between the Iraqi  Kurdish leaders and some Israeli 
secret envoys at a high level in 1962 in the " International Socialist " in Geneva, where 
"Shimon Peres," ( the then director of Israeli deferse mine) expressed the desire of Israeli 
support. The Mossad, therefore, infiltrated  a number of Israeli army officers into the 
kurdish area.  

The Israeli support for Kurds  increased in that period and seriously, which prompted the 
Iraqi Defense Minister, "Abdul Aziz Aqili" to say: "The East and West are helping the 
Kurdish rebels to create Israel in northern of Iraq, as they have done in Israel in 1948 ".  

Beside, that the research discussed the role of official institutions in Israel in the policy-
making towards Iraq, and how these institutions attempted towards achieving the 
objectives of the Israeli strategy, which focused directly or indirectly on the need for a 
knockout blow to Iraq in order to weaken its aims in the region, as well as influencing 
internal and external conditions concering the international environment since the early 
nineties of the twentieth century. 

During the cold war period, especially at the end of it,  Israel and U.S  combined their 
forces to exploit the Kurdish affair for the benefit of Israel. 

This included military, economic and political full cooperation in that regaed. 

Needless to say, this Israeli American stretegy concerning Iraq has increased especially 
during the period 1998-2003, until the American occupation has been fully coordinated 
with Israel and with other " Arab Participants" in the area. 

Therefore, we find that the invasion of the United States, Britain with other forces and the 
occupation of Iraq in 2003, served Israel as has never been dreamed of before. This made it 
easy to implement long term U.S strategic plans in the region at all levels, from the final 
elimination of Iraq militarily, economically and politically, with the heavy presence of 
Israel in Iraq. Iraq became  source of threat, instability and trouble for its neighbors- the 
Arabs and the Turks and the Iranians- Iraq became a scene of many international 
intelligence agencies, foremost among  then  the Israeli Mossad. 
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  الفصل الأول

  الإطار العام للدراسة

  

 :خلفية البحث 1.1
  

كان للمواقف التي اتخذها العراق إزاء الصراع العربي الإسرائيلي، والمشاركة الفعالة في العديد من 

ختراق العراق بهدف إضـعافه،  وبة لاؤالحروب العربية الإسرائيلية أثرها في محاولات إسرائيل الد

  .وتفتيت وحدته، وتدمير بنيانه

وانطلاقاً من ذلك، سعت إسرائيل إلى إيجاد موطئ قدم لها في بلاد الرافدين، وذلك من خلال إثارة  

الحركة الكُردية، بين الفينة والأخرى، من أجل تحقيق أهدافها الإستراتيجية في المنطقـة   لواستغلا

  .اق بشكل خاصبشكل عام، وفي العر

كما تشير الكثير من المصادرـ، إلى أوائـل القـرن    -وتعود جذور العلاقة بين إسرائيل والأكراد

العشرين، لكنها بدأت تتوطد وتتعزز فعلياً منذ أوائل الستينيات، وخاصة مع انطلاق الحركة الكُردية 

قدمت إسـرائيل دعمهـا   م، حيث 1961في عملياتها المسلحة ضد الحكومة المركزية في بغداد عام 

المادي والمعنوي انطلاقاً من الأراضي التركية والإيرانية والتي كانت مرتعاً لأجهزة الاسـتخبارات  

  .الإسرائيلية، ضد الحكومة العراقية

ـ وهو من يهود كُردستان قوب بيري  كما تعززت العلاقات بين الطرفين عندما أرسلت إسرائيل يع

م، 1961نسيق مع قيادات التمرد الكُردية في شمال العـراق عـام   ـ كملحق عسكري في إيران للت

بمهمة التوجه إلـى إيـران،   ) ديفيد كمحي(م، كلفت إسرائيل رجل الموساد 1965وفي مطلع العام 

والانتقال منها إلى كردستان العراق، والالتقاء بالقيادات الكُردية لتقدير حجم المسـاعدات اللازمـة   

  . ى الحكومة المركزية في بغدادلإنجاح تمرد الأكراد عل
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الفرصة للباحـث  ) م2003-1991(الفترة من  لوتتيح دراسة السياسة الإسرائيلية تجاه العراق خلا

والقارئ العربي في الاضطلاع على الدور الذي تقوم به إسرائيل في دعم الحركة الكُردية المسلحة 

إضعاف العراق وتعطيل قدراتـه فـي أي    في شمال العراق، وذلك بغية تحقيق أهدافها الرامية إلى

مواجهه عربية معه، فهي تسعى عبر تدخلها في شمال العراق إلى تحقيق جملة من الأهداف، أولها، 

  .تقسيم العراق إلى دولة شيعية وأخرى سنية، من جهة، وفصل المنطقة الكُردية من جهة أخرى

ع السياسة الأمريكيـة القائمـة الآن تجـاه    وعليه، فان السلوك الإسرائيلي إذا ما تمت مقارنته بواق

الإسرائيلي الأمريكي تجاه فكرة تقسيم العـراق، وهـي    ن ندرك حجم التقاطعأالعراق، فانه يمكننا 

  .الأمريكي-الفكرة التي ظلت تتردد في أدبيات السلوك السياسي الإسرائيلي

:مشكلة البحث    2.1 
 

 منطقة الشمال في ي المتعاظم في العراق وخصوصاًحول طبيعة الدور الإسرائيل يتمحور هذا البحث

، نتيجة استغلال إسرائيل لضعف الحكومة الوطنية في العراق، وخصوصاً إبـان فتـرة   الكردستاني

م، بمعنى أن، هناك ارتباط طردي بين التغلغل الإسـرائيلي فـي شـمال    1991الحصار منذ العام 

  .لعكس صحيحالعراق مع حالة الضعف لدى الحكومة المركزية، وا

تكمن في محاولة فهم وتحليل أبعاد الدور الإسرائيلي المتزايد فـي منطقـة   لذا، فإن إشكالية البحث 

كُردستان العراق في فترة ضعف الحكم المركزي في بغداد، وتراجع وتقلص هذا الدور في حال قوة 

  .الدولة
  

  :بحثمبررات ال 3.1
  

توجهات السياسة الإسرائيلية تجاه العراق خلال الفترة يُعد هذا البحث محاولة لرصد وتتبع  وتحليل 

، ونظراً لخصوبة وتفاعل هذا الدور، فان البحث بحد ذاته في مجال العلـوم  ) م2003-1991(من 

  . السياسية ، وسياسات الأمن القومي

سوف يساهم في الإثراء المعرفي والأكاديمي في هذا المجال ، أضف إلى ذلك فان البحث سعى لذا، 

  .إلى المساهمة في معرفة السلوك الإسرائيلي في العراق

وأخيراً سوف يفيد هذا البحث القارئ والباحث العربي تحديداً لخفايا ومخاطر هـذا الـدور علـى    

أحد جوانب النقص في المكتبات العربية حيث يمتاز بكونـه   حاول تغطيةالمنطقة العربية، كما أنه 

  .ول هذا الموضوع ضمن العلوم السياسية والعلاقات الدولية تناتمن الدراسات الأكاديمية التي 
  

  :أهداف البحث 4.1
  

  -:على النحو التالي البحثأهداف  تتمحور
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  .م1958محاولة التعرف على النفوذ الإسرائيلي في العراق حتى نهاية العهد الملكي عام   -

   .م1990وحتى عام  1958رصد وتتبع السلوك الإسرائيلي تجاه العراق خلال الفترة من   -

  .التعرف على عملية صنع السياسة الإسرائيلية تجاه العراق  -

  .، وأهم الأدوات التي اعتمدت عليهاتحديد أهداف السياسة الإسرائيلية   -

خـلال الفتـرة   " منطقـة كردسـتان   " رصد وتحليل السلوك الإسرائيلي تجاه العراق وخاصة   -

  ).م1991-2003(

  .عيات السياسة الإسرائيلية على الأمن الداخلي العراقي والأمن القومي العربيالتعرف على تدا  -

  

  :أسئلة البحث 5.1
  

  :عن التساؤلات التالية بحثال لقد أجاب

  .م؟1990كيف تطور النفوذ الإسرائيلي في العراق حتى عام   -

 .ة؟ما هي المؤسسات الرسمية التي تساهم في صنع السياسة الخارجية الإسرائيلي  -

  .ما الأهداف التي سعت إسرائيـل إلـى تحقيقها في العـراق؟  -

 . ما الأدوات والوسائل التي استخدمتها إسرائيل لتحقيق أهدافها في العراق؟  -

  ؟على العراق خاصة والمنطقة العربية عامة السياسة الإسرائيلية ما تداعيات  -

  :البحث على ثلاث فرضيات رئيسية، هي هذا استندو

نظراً لتراجع قوة العراق داخليـاً وإقليميـا    م1991ازداد النفوذ الإسرائيلي في العراق منذ عام  -

  .بسبب تداعيات أزمتي الخليج الثانية والثالثة

م، سـاهم  1991نتيجة خروج كردستان العراق عن سيطرة الحكومة المركزية في بغداد منذ عام  -

  .انذلك في تعاظم التغلغل الإسرائيلي في كردست

العربـي   الإقليمـي بشكل ملموس في التغلغل داخل العراق نتيجة ضعف النظام  إسرائيل نجحت -

  .بعد انتهاء مرحلة الحرب الباردة الأمريكيخلال مرحلة التسعينات، وتعاظم الدور 
  

  :حدود البحث 6.1
  

د أكراد العراق م مع بداية حرب الخليج الثانية وما تلا ذلك من تمر1991 منذ عام بحثتبدأ فترة ال

الشيعي في الجنوب، مروراً بفتـرة الحصـار    والتمردفي منطقة كُردستان على الحكومة المركزية 

  .م2003، وحتى سقوط بغداد في قبضة الاحتلال الأمريكي سنة الطويل
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وتعتبر هذه الفترة من أكثر الفترات أهمية في تاريخ العراق المعاصر، ففي هـذه الفتـرة ضـعفت    

مركزية في العراق ، بسبب الحصار الدولي ـ الاقتصادي والسياسي والعسكري ـ الذي   الحكومة ال

، مما فتح الباب علـى مصـراعيه   م1990أغسطس/آب2ى العراق بعد غزوه للكويت في فرض عل

، والذي كانت له إسرائيلالولايات المتحدة و للتدخلات الأجنبية في شؤون العراق الداخلية ، وخاصة

خطيرة على الأمن العراقي الداخلي من جهة، والأمن القومي العربـي مـن جهـة     انعكاسات سلبية

  .أخرى
  

  

  :ومعوقاته محددات البحث 7.1
  

في الحصول على المعلومات والوثائق  والمصادر  العديد من الصعوبات والمعوقات ةالباحث توجد

بارية السـرية فـي هـذا    الاستخ المعلوماتالسياسة الإسرائيلية تجاه العراق وخاصة  تناولتالتي 

حث التغلب على هذه المعوقات من خلال التعرف على الآثار الناجمة عن هذه ، لذا حاول البالمجال

  .على الأمن العراقي من جهة والأمن القومي العربي من جهة أخرى السياسة
  

  :منهجية البحث 8.1
  

به هذا المنهج من القـدرة علـى    البحث بالأساس على المنهج الاستقرائي التحليلي، لما يتميز اعتمد

 اسـتفاد تحديد العوامل المؤثرة في صياغة السياسات الخارجية للدول ، والأهداف والأدوات، كمـا  

واثـر  ) والمخرجات المدخلات (، لان هذا المنهج يسلط الضوء على "تحليل النظم"البحث من منهج 

  .للدول البيئة الداخلية والإقليمية والدولية على السلوك الخارجي

" بالإطـار التـاريخي  "وأيضاً اعتمدت على المنهج التاريخي، حيث يخدم هذا البحث الفصل المتعلق 

  .كمدخلاً لنشأة وتطور السياسة الإسرائيلية في العراق وعلاقات إسرائيل التاريخية مع الأكراد
  

  استعراض عام لفصول البحث 9.1
  

 البحـث  اشـتمل و، م2003-1991خلال الفترة عراق تجاه ال الإسرائيلية السياسةناول هذا البحث ت

ستعرض الفصل الأول الإطار العام حيث اسبعة فصول بما فيها استنتاجات البحث وتوصياته،  على

وحـدوده   ،وأهدافه ،ومبرراته ،والمشكلة ،للبحث بعناصره المختلفة، حيث اشتمل على خلفية البحث

أما الفصل الثاني . منهجية التي أُعتمد عليها في التحليلوالفرضيات الأساسية وال ،الزمانية والمكانية

فتناول استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع قيد البحث ملقياً الضوء علـى فرضـياتها   

    .وفصولها ونتائجها وتوصياتها 
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كإطـار  ( م 1990-1948أما الفصل الثالث فقد استعرض تطور السياسة الإسرائيلية تجاه العـراق  

  ).اريخيت

 عـرض دور  السياسة الإسرائيلية تجاه العـراق مـن خـلال   صنع عملية  الفصل الرابعوقد تناول 

، وزارة الدفاع والخارجيـة  الكنيست،، رئيس الوزراء: والتي تتمثل في كل من الرسمية تالمؤسسا

  . جهاز الموساد

ل الإعـلام والدعايـة،   وسـائ : والتي تتمثل في كل من )غير الرسمية(المؤثرات الداخلية  وأيضاً 

حـرب الخلـيج   : المؤثرات الخارجية التي تتمثل في ، كما تناولالشركات والمؤسسات الاقتصادية

حـرب الخلـيج   ووأحداث الحادي عشر من سبتمبر،  والحصار الدولي على العراق  ،م1991الثانية

  .م2003الثالثة 

 م،2003-1991سرائيلية تجاه العـراق  أهداف وأدوات تنفيذ السياسة الإ الفصل الخامسا تناول بينم

  .كالأهداف السياسية والعسكرية والاقتصادية

 ـ   الأداة و الأداة العسـكرية و الأداة الاسـتخباراتية إلى جانب أدوات تنفيذ السياسـة الإسـرائيلية، ك

  .الأداة الإعلامية والدعائيةو الاقتصادية

والأمن  ة على الأمن الداخلي العراقيالسياسة الإسرائيلي داعياتتفصل السادس لرصد تطرق ال وقد

الإسرائيلي وخاصة قضيته المركزية المتمثلة -قضايا الصراع العربي على القومي العربي، وتأثيرها

  . بالقضية الفلسطينية

ز القضايا التي توصل إليها محـاولاً  ر، فاشتمل على أبوهو الخاتمة ونتائج البحث عالفصل السابأما 

  .جات والتي من الممكن أن يستند عليها في استشراف مستقبل هذه السياسةاستعراض أهم الاستنتا
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  الثانيالفصل 

  استعراض الادبيات
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  الفصل الثاني

  استعراض الأدبيات

  

  :المقدمة 1.2
  

الضوء علـى   مرجعياً، حيث تم إلقاء يقدم هذا البحث استعراضاً لأبرز الأدبيات التي شكلت إطاراً

أهم ما جاء فيها من محاور ونتائج وتوصيات، حيث يعرض القسم الأول مراجعة للكتـب المتعلقـة   

بموضوع البحث وتم الاستفادة منها في الإطار التاريخي والنظري للبحـث، وأيضـا فـي تـدعيم     

  .التحليلات الخاصة بصميم البحث نفسه

دراسـات الماجسـتير    علقـة بالبحـث وخصوصـاً   بينما القسم الثاني فقد اشتمل على الأبحاث المت

لكن نظراً لحداثة موضوع البحـث، فـإن الدراسـات    . والدكتوراه ذات الصلة المباشرة بالموضوع

ن الكم الهائل مـن الدراسـات   ولأ ،السابقة جاءت محدودة وخصوصاً العربية منها، هذا من جانب

ناولها من خلال ربطها بالسياسات الأمريكيـة  بصياغة السياسة الإسرائيلية تجاه العراق تم تالمتعلقة 

تجاه العراق، لذلك تأتي هذه الدراسة لتستعرض السياسة الإسرائيلية تجاه العراق في جميع مجالاتها 

السياسية والعسكرية والاقتصادية، إضافة إلى تداعيات ذلك على الأمن الداخلي العراقي و القـومي  

  .العربي

  

  بالبحث مراجعة الكتب المتعلقة 2.2
  

التعـاون بـين   ): 1997( "الموساد في العراق ودول الجوار"، بعنوان ومو نكديمونلش تناول كتاب

وتغلغل الموسـاد   1975 – 1963وبين الملا مصطفى البرزاني للفترة ) وتحديداً الموساد( إسرائيل

د جسراًً للعبور بل لاستخدام الأكرا –إسرائيل دعيتكما  –داخل شمال العراق، ليس لنوازع إنسانية 
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نحو دول الجوار، إيران وتركيا، وإضعافاً للعراق الذي كانت تنظر إليه إسرائيل دومـاً علـى أنـه    

الـذين   الإسـرائيلي ويستند المؤلف في معلوماته إلى مقابلات مع رجال الموساد . الخطر المزعج 

تقـارير إعلاميـة،   كلفوا بالإشراف المباشر على النشاطات في كردستان، وعلى وثائق سـرية، و 

وأراشيف خاصة وعامة، ومذكرات ورسائل كتبها مستشارون إسـرائيليون أبـان تواجـدهم فـي     

  .كردستان 

فصلاً تشمل جميعها تغطية لوقائع وأحداث ومعلومات سابقة عن الحركة الكرديـة   31يضم الكتاب 

الجزائـر فـي    فاقيةاتويصف المؤلف . وعلاقاتها مع الموساد ) رزاني تحديداًرحركة مصطفى الب(

 12الإسرائيلية التي دامـت   –بأنها ملك الموت الذي قبض على روح العلاقة الكردية  1975آذار 

عاماً واتسمت بالتعاون المكثف، كان خلالها الملا مصطفى البرزاني يقود التمرد ضـد الحكومـات   

إلـى   بإسـهاب تطـرق  ت سـة والدراالعراقية مستعيناً بالمستشارين الإسرائيليين الذين لم يفـارقوه،  

المساعدات الإسرائيلية للتمرد البرزاني في العراق، نظراً لعدم وجود ثغر بحري لكردستان، ووقوع 

    جميع المطارات الموجودة في أراضيها تحت السيطرة العراقية
  

 التغلغل الإسرائيلي في العراق من الثورات الكرديـة إلـى  "، في كتابه محمد الحورانيتناول بينما 

الأسرار الخفية في العلاقات الكردية الإسرائيلية وتنامي التحـالف  :  )2006( "الحكومات الانتقالية

للحركـة الكرديـة    الأمريكي -الإسرائيليحيث الدعم  ،الاستراتيجي بين الأكراد وبين الإسرائيليين

  .م1949وقع على اتفاقية الهدنة مع إسرائيل منذ العام يكرد طبيعي على كون العراق لم 
  

انحسار  :)2005( "الموسع العراق المعاصر في الشرق الأوسط"، في كتابه حلمي الخطابي وتناول

يسـمى   وتشكيل مـا أحدثت فراغاً أمنياً وفقدان سيادة النظام  والتيسلطة النظام عن شمال العراق 

ا تشكله الخطوط ، وم)الوطني والديمقراطي( الكرديين الرئيسيين الحزبينحكومة محلية وبرلماناً من 

الحمراء الإقليمية حول المسألة الكردية وامتدادها في المجتمعات المجاورة والإقليميـة، إيرانيـة أو   

تركية أو إسرائيلية، مع معطيات أخرى محلية ودولية، فقد أحدث هذا الفراغ مناخاً للتفاعلات فـي  

  .الشمال نطقةم
  

 :)2006( ."ق دراسات في السياسة والاقتصـاد العرا"بعنوان  في كتابه عمرو ثابتفي حين تناول

مساعي الاستعمار الدائم لتقييد صلاحيات الحكومات من خلال دعمهم لسـلطات شـيوخ العشـائر    

والإقطاعيين، كما فعلت بريطانيا بالعراق من خلال وضع نظام قانوني منفصل خصيصاً للعشـائر  

ليمية مضادة لإستراتجيتها عنـدما يكـون   وتتبع الخطى من خلال الورقة الكردية لصالح تحالفات إق

  .الوقت مواتياً أحياناً لصالح الأكراد وأحياناً أخرى ضدهم
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القضية الكردية في العراق من الاستنزاف إلى تهديد "موسى السيد علي، بعنوان  ستعرض كتاباو

ق في حالة نزف القوى الإقليمية وتأثيرها وسعيها لإبقاء العرا دور : )2005". (الجغرافيا السياسية

دائم، بما يهدد وحدته السياسية والجغرافية، من خلال الورقة الكردية والتي تعتبر من أهـم الأوراق  

  .المؤثرة في صياغة الأوضاع الداخلية في العراق
  

كيف أن : ) 2003". (العراق،ماذا جرى واحتمالات المستقبل"، همحمد صلاح سالم في كتاب وعالج

دخلت العراق في حلف السنتو وإثارة النعرات الطائفية مـن خـلال الأكـراد    القوى الاستعمارية أ

للضغط على الحكومة المركزية بداية من الثورات الداخلية وانتهاءً باحتلال العـراق علـى أيـدي    

القوات الأمريكية مروراً بالحرب الإيرانية العراقية وحرب الخليج الأولى وكيفية استغلال الأكـراد  

  .ثورات والحروب لتحقيق المصالح الصهيونيةفي جل هذه ال
  

فتنـاول  : ) 1992( "لمشكلة الكردية في الشرق الأوسطا: "حامد محمود عيسى ،بعنوان كتابأما 

التـي  م 1991الثانيـة عـام   مشكلة الأكراد في الشرق الأوسط منذ بدايتها حتى نهاية حرب الخليج 

عة لها ضد العراق ومحاولة دول الغـرب وإسـرائيل   شنتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول التاب

توريط الأكراد في الثورات الداخلية وتوريطهم في أعقاب الحرب بدفعهم للثورة في وجه السـلطة  

 انعكـاس السياسـة العالميـة، و   اهتمامـات القضية الكردية في  بروز مكانةالمركزية في بغداد، و

  .الدولية على هذه المشكلة التوجهات
  

القضـية الكرديـة    :)1996" (الأكراد في المسألة العراقية: "سعد البزاز في مؤلفه، بعنوان وتناول

التي تمتد جذورها إلى عقود طويلة مضت، وهي أحد مصادر الموقف السياسي والأمنـي المعقـد،   

حتى غدت هذه القضية فاصلة أساسية في أوضاع العراق والعراقيين، بعد أن عادت المسألة الكردية 

الواجهة على خلفية التطورات السياسية والعسكرية المتسارعة منذ انقطاع الصلة بين كردستان إلى 

وما تلاها من تـدخلات أجنبيـة   م 1991الثانية عام العراقية وبقية أنحاء العراق بعيد حرب الخليج 

  .تحديداً وإسرائيلية واسعة في العراق ومنطقة كردستان
  

الأهـداف   : )2006( "إسرائيل وغزو العراق: "ؤلفه بعنوانحسام سويلم، في م ستعرضاوكذلك  

لتقليص مشاركته المحتملة فـي   تدمير البنية العسكرية العراقيةالإسرائيلية من مساعدة الأكراد وهو 

مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وتحريض الأحزاب الكردية على الانفصال عن الدولة العراقية مـن  

وعدم الاستقرار، إلى جانب ما تتمتع به كردستان العراق مـن   خلال إشاعة الفوضى والاضطراب،

كنوز نفطية لاسيما في منطقة كركوك التي تطمع فيها إسرائيل، والتي تشكل محور الثروة النفطيـة  

  .في شمالي العراق
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فترة ما بـين   فتناول : )2007( "قبل أن يغادرنا التاريخ: "عنوانرعد مجيد الحمداني، ب فلّأما مؤ

حيث كانت فترة الحصار الدولي على العراق الطويلة التي أضعفت كثيـراً   2003و 1991 حربي

قدرات العراق وخاصة قواته المسلحة مع استمرار الضربات الجوية الأميركية والبريطانيـة علـى   

ثم وصف لنا سير المعارك لهـذه الحـرب    ،العراق وخاصة في منطقتي الحظر الشمالية والجنوبية

ومـا تلاهـا مـن تـدخلات أجنبيـة      . ظام دولة العراق وليس نظامها السياسي فحسبالتي أنهت ن

  .وإسرائيلية واسعة في العراق ومنطقة كردستان تحديداً
  

والنفوذ البريطاني في كردسـتان العـراق    : "بعنوان عبد الرحمن صالح البياتي تضمن كتابكما 

حداث في أعقاب الحرب العالمية قضية الشعب الكردي على مسرح الأ :)2005( "1925حتى عام 

كقضية من أعقد قضايا الشرق، وأصبحت من أكثر القضايا إثارة للجـدل  ) 1918-1914(الأولى 

والنقاش على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومن بين الأمور التي دفعت بقضية ذلك الشـعب إلـى   

مارية لنيـل اسـتقلالها، إذا   تعقيداتها المعروفة، خوض شعوب المنطقة الكفاح ضد الهيمنة الاسـتع 

داهمت تلك الشعوب تحديات حقيقية، أدت بمصيرها نحو الرضـوخ لإدارة الـدول الاسـتعمارية    

ومخططاتها، فضلاً عن افتقار قيادات المنطقة للنظرة التحليلية ذات البعـد الإسـتراتيجي، وانقيـاد    

تداخلت فيهـا المواقـف،   البعض منها إلى وجهات نظر تلك الدول، ومن ثم الخوض في مواجهات 

وتضادت إلى الحد الذي تناسب فيه ما يتطلبه الموقف من إيجـاد حلـول ناجحـة لقضـية الكـرد      

، برزت قيادات كردية أخذت على ةوإزاء ذلك التداخل والتعقيد الذي ألم بالقضية الكردي. ومستقبلهم

نحـو   ية لقضـية شـعبها  عاتقها مهمة الدفاع عن مستقبل الكرد، وحاولت إيجاد حلول واقعية عمل

  .وإسرائيل المجتمع الدولي
  

 الإسرائيلي الشرط الأخير قراءة في السلوك السياسي":، بعنوانفي كتابه  وليد العمري بينما يرصد

السلوك السياسي الإسرائيلي منذ اجتياح العراق للكويت وحتـى   )2002،""خلال حرب الخليج الثانية

لولايات المتحدة لجنوب وشمال العـراق، وربـط هـذا السـلوك     اجتياح قوات الحلفاء التي قادتها ا

بالمتغيرات الإقليمية والعالمية، وإسقاطات نتائج تلك الحرب على الوضع السياسي المستقبلي للنظام 

الجديد، والتحالفات المصلحية التي رافقت حرب الخليج، وكذلك النتائج السياسية بعيدة المدى علـى  

، لاسيما القضية الفلسطينية، وانطلاق عملية السلام على مسـارين، المتعـدد   المنطقة العربية بالذات

  .المتعسر والثنائي السالك بصعوبة
  

  :مراجعة الدراسات المتعلقة بالبحث 3.2
بالنسبة لدراسات الماجستير والدكتوراه استطاعت الباحثة حصر بعض الدراسات التي تقترب مـن  

التي  متوفرة في قطاع غزةال العلمية يجة للندرة في الدراسات، ونتالدراسة بدرجات متفاوتة موضوع
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بصـفة عامـة ودراسـات     ، أدرجت الباحثة بعض الدراساتتتناول موضوع الدراسة بشكل مباشر

  .التي تقترب من الموضوع أو تتعرض له بشكل أو بآخر الماجستير والدكتوراه بصفة خاصة،
  

رسـالة دكتـوراه   (): 2003( "الأمن القومي العربـي الأقليات و" بعنوان ،دهام العزاوي دراسة  

تاريخ الأقليات في الوطن العربي، ودورها في إثارة المشاكل والنعرات  حيث استعرضت) منشورة

القومية في ظل غياب إستراتيجية فاعلة لاستيعاب هذه الأقليات ودمجها في الحيـاة السياسـية فـي    

ر الإسرائيلي في استغلال القضية الكرديـة منـذ عـام    الدراسة الدو استعرضتالبلاد العربية، كما 

الموسـاد   هالدراسة الدور الذي لعب كما أبرزت، 2003عام وحتى الغزو الأمريكي للعراق  1964

خلال حـرب الخلـيج    اًآخر خذ بعداًأالذي استمر و 1975الإسرائيلي في دعم الحركة الكردية عام 

بغيـة   دكال الدعم والمساعدة التي قدمتها إسرائيل للأكراالدراسة أش بينتم ، كما 1990الثانية عام 

إضعاف الحكومة المركزية قي بغداد وفقدانها السيطرة على الوضع في الشمال من أسلحة ومعدات 

  .الخ...وفرق تدريب 

وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها، أن الدول العربية فشلت في استقطاب هذه الأقليات وجعلتهـا  

لال القوى الاستعمارية والمعادية، وقد أشارت الدراسة إلى نظريـة بـن غوريـون    عرضة لاستغ

  ".المسماة نظرية شد الإطراف
 

" الصـحافة اليهوديـة فـي العـراق    " :دراسـة، عصـام المعاضـيدي، بعنـوان     تبينما تمحور

حول إبراز الدور الإعلامي الذي تلعبه وسـائل الإعـلام   ) رسالة ماجستير غير منشورة):(1995(

في العراق وتحديداً الأكراد على وجـه الخصـوص،    الإسرائيلية واليهودية في التأثير على الأقليات

  .واثر هذا الدور على الأمن الداخلي العراقي

الدراسة الأدوات والوسائل التي تستخدمها أجهزة الإعلام اليهودية في تأجيج مشاعر  استعرضتكما 

  .الأقليات في العراق

إلـى أن   خلصت، ولموساد الإسرائيلي في هذا المجالة الدور الخطير الذي لعبه االدراس أبرزتكما 

الصحافة اليهودية تحاول من خلال ذلك إضعاف النظام العراقي الذي ترى فيه خطرا ما زال قائمـا  

  .ن العراق شارك بفعالية في الحروب العربية الإسرائيليةأ، لاسيما ولعلى إسرائي
  

حالة  -التدخل الخارجي في الصراعات الداخلية: "، عبير بسيوني، بعنوانوتناولت دراسة أعدتها 

دور القـوى الأجنبيـة وخصوصـاً    ) رسالة ماجستيرغير منشورة): ( 1996" (التدخل في العراق

الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في استثمار الصراعات الطائفية في العراق وخاصة الأكـراد،  

ساعدات الخارجية الهادفة إلى تعميق الانقسام الـداخلي وإضـعاف قـوة    وتطرقت إلى موضوع الم

 .الدولة والأمن الوطني الداخلي
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الاستيراتيجية الأمريكية تجـاه كردسـتان العـراق    : "، بعنواننعمة سروردراسة أعدتها،  بينما 

توضح كيف استفادت إسـرائيل بشـكل   ) رسالة ماجستيرغير منشورة): ( 2007" (1991-2003

ي ومتفاوت من النجاح الذي حققته الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة، وذلك نظراً للعلاقـة  نسب

حصل تحرك إسرائيلي مكثف وسريع في تقـديم دعـم    1990الاستيراتيجية بينهما، وأنه منذ نهاية 

د في واسع النطاق للفصائل الكردية المتمردة شمال العراق، وكيف أن إسرائيل طورت دعمها للأكرا

م، حيث شكلت الفصائل الكردية جيشاً قوياً ومجهزاً بأحدث الأسلحة ومدرباً من قبل 1992بداية عام 

تعاظم النفوذ الامني الإسرائيلي فـي منطقـة   كوادر إسرائيلية، وبعد أن اشتد الحصار على العراق 

 .وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الأمريكي ،كردستان العراق
 

-1991التركيـة   -تطـور العلاقـات الإسـرائيلية   " :، بعنوانإبراهيم عبيدة، دراسوقد تمحورت 

الهدف المطروح فـي  حول في بعض جوانبهـا  ) رسالة ماجستير غير منشورة):(2008" (م2001

الفكر الاستيراتيجي الأمريكي والإسرائيلي الذي يتمثل في إضعاف العراق وتمزيق أوصاله وعرقلة 

ن أداء دوره الفاعل في الصراع العربي الإسرائيلي، مما يمهد الطريق نهضته الحضارية، وإبعاده ع

أمام إسرائيل لمواصلة سياستها الساعية إلى خرق مقومات الامن القومي العربي، وذلك بالاسـتعانة  

والاستفادة من ورقة الأقليات، واستمرار العمل لإبقاء العراق قوة إقليمية ضعيفة، والسـعي لإبقـاء   

ي القائم في كردستان عبر دعم وتعزيز العلاقات مع الفصائل الكردية المسلحة في شمال الواقع الامن

العراق، بهدف إتباع سياسة الباب مفتوحاً امام استمرار التدخلات التركية لمكافحـة نشـاط حـزب    

  .العمال الكردستاني التركي
  
  

هـي دراسـة معمقّـة    ): 2005" (الاختراق الصهيوني للعراق"وان، دراسة خالد الناشف، بعنأما 

ة اكتسبت أهمّيتها من خلال اعتماد الكاتب على المصادر الرئيسة التي تمثّل الفكر الصّهيوني والرغب

لتحقيق الهدف الاستراتيجي من  جاء احتلال العراقالدراسة أن  بينتو. الأمريكيّة في تنفيذ هذا الفكر

رص الكبيرة للولايات المتّحدة وإسـرائيل  وإعطاء الف،السيطرة على منطقة الخليج والشرق الأوسط 

وكانت وجهة النظر . لتحقيق أهدافهما في المنطقة ودخول أرض الرافدين من خلال القوات المحتلة 

هو الممرّ الرئيسي للوصول إلى الغاية المطلوبة وتحقيـق  ) نظام صدّام ( إن الأمريكيّة والصّهيونيّة

  . السيطرة على المنطقة 

مقصّراً في تحديد دور إسرائيل واليهوديّة العالميّـة   الذي كان الخطاب العربي سةالدرا استعرضتو

لعرب وتدمير تراث العراق الحضـاري، وشـكّلت   لفي العدوان على العراق والكارثة التي حصلت 

  . سابقة خطيرة لتهديد منطقة الشرق الأوسط بأسرها 
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واطن العربي الخطر الكبير الذي يمثّله عمق جاءت هذه الدّراسة لتوضّح للمواطن العراقي والم ،لذا

وإسرائيل الهادفة إلى إلغاء الدور القومي للعـراق وتـأثيره   الولايات المتحدة الأمريكية العلاقة بين 

  . الفعّال في الصراع العربي الإسرائيلي وتحييد القضيّة الفلسطينيّة

التنسيق بعمليـات مشـتركة داخـل    و) الأمريكي والإسرائيلي ( تعاون الطّرفين  الدراسة أبرزتو

وكذلك الدور الإعلامي المشترك للتأثير على المـواطن الأمريكـي    ،الأراضي العراقيّة قبل العدوان

  .داخل الولايات المتّحدة الأمريكيّة
  

 ستعرض فيهاا): 2006" (التغلغل الإسرائيلي في العراق" :، بعنوانمحمد الحورانيدراسة،  بينما 

وضح كيف تطورت هذه العلاقة لتتحـول إلـى   أالإسرائيلية في العراق، و –كردية تطور العلاقة ال

عملية تسلل إسرائيلية عبر البوابة الكردية الشمالية، ويعرض أيضا التهديدات القائمة على المنطقـة  

وفي نهاية الدراسـة  . بسبب المخططات الرامية لاحتلال المنطقة والسيطرة على ثرواتها ومقدراتها

الإقليمية التـي لا   علاسيما الأطما بعد احتلال العراق، كاتب أن الأطماع الإسرائيلية قد تحققتبين ال

عندما صرح بأن الحدود الشرقية لإسـرائيل سـتكون   " بن غوريون" كان يؤكدهيحدها حد، وهو ما 

نه شـروع  البادية السورية، بما فيها نقطة الأراضي الأردنية، فهو تهديد فعلي للمنطقة بأسرها، بل أ

بإعادة رسم خرائط الشرق الأوسـط   الولايات المتحدة الأمريكيةبتحقيق هدف المحافظين الجدد في 

  . الكبير
  

  

 ):2004" (العبث الإسرائيلي في الملـف الكـردي نموذجـاً   " :، بعنوانرفعت سيد أحمددراسة  أما

جدتها إسـرائيل فـي   تحاول تتبع ورصد السلوك الإسرائيلي في العراق والأرضية الخصبة التي و

السرية التي تجريها إسرائيل مع  تالدراسة الاتصالا أوضحتتحقيق أهدافها من خلال الأكراد، كما 

القادة الأكراد لمساعدتهم على الانفصال عن الدولة العراقية من خلال الـدعم المـادي والمعنـوي،    

شماله الغني بالنفط والثروات  الدراسة أهمية العراق في الإستراتيجية الإسرائيلية، وخاصة تزأبرو

  .وتحديدا منطقة كركوك

  :.وقد خرجت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات، أهمها

أن السيطرة على العراق من المنظور الإسرائيلي تعني السيطرة على التراث والحضارة العربية  -

  .الإسرائيلية ةوإنهاء القضية الفلسطينية على الطريق

  .عني السيطرة على ثروات الوطن العربي ومقدراته وتطويقهتراق أن السيطرة على الع -
  

  :على الدراسات السابقة تعقيب 4.2
أن معظم من كتبـوا   سواء الكتب أو الرسائل العلمية، تبين من خلال استعراض الدراسات السابقة -

ة مـن  في هذا المجال قد ركزوا على الوجود الإسرائيلي في منطقة كردستان العـراق فـي الفتـر   
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وكيـف أن  تنامي لهذا الوجود زمن مصطفى البرزاني،  تم ، وهي الفترة التي شهد1964-1979

قدمت خبراء وأسلحة وأموالاً للأكراد في العراق، فيما استقبلت البرزاني وعدداً مـن قـادة    إسرائيل

الدولـة  الأكراد وتعاونت معهم بشكل مكثف تحقيقاً لهدف ضرب الوحدة الوطنية العراقيةـ وتقسيم 

هدف إضعاف  لإسرائيلالعراقية إلى دويلات، هذه سنية، وتلك كردية، وأخرى شيعية، وبذلك يتحقق 

هي  الإسرائيليةوأن هذه السياسة . بصلابة إسرائيلالعراق، بصفتها من الدول التي اشتهرت بمعاداة 

لي أداة ردع في يد جزء من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وهي بالتا

  .الولايات المتحدة

  .ديمية سواء ماجستير أو دكتوراهلم يتم تغطية الفترة الزمنية المراد بحثها بدراسات أكا -

طغى الطابع التاريخي والوصفي على غالبية الدراسات التي تناولت القضية الكرديـة، وقضـية    -

  .التدخلات الخارجية وخصوصاً إسرائيل

ل البحث رصد وتتبع السياسة الإسرائيلية تجاه العراق بشكل عام مـع التركيـز   هنا سيحاو ومن  -

م وتأثيرها على الأمن الداخلي العراقي من 2003-1991على منطقة كردستان العراق خلال الفترة 

وأن مخططات السياسة الإسرائيلية بشأن الانتقام مـن   .جهة والأمن القومي العربي من جهة أخرى

وإنما هي سابقة على وجود إسـرائيل وهـذا مادلـت عليـه     ، وضعها في إسرائيل لم يتم، العراق

وأن دور القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل لا يتعدي دور المنفذ لهذه ، مخطوطاتهم التوراتية

  .م1897الوسائل مع الأهداف الصهيونية التي وضعت في مؤتمر بال عام  وملائمةالسياسة 
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  الثالثالفصل ا

  2003-1991تطور السياسة الإسرائيلية تجاه العراق 
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  الفصل الثالث

  )الإطار التاريخي( م1990 -م1948الإسرائيلية تجاه العراق  ةالسياستطور 
  

  :مقدمة 1.3 
  

وتحديـداً إلـى    دول الجوار ترجع إلى بدايات القرن الماضيوالعراق  الإسرائيلية تجاهإن الأطماع 

مشروع لتوطين مليون يهودي بالقرب من منابع نهر الفرات لتحقيـق   تم طرححيث ، م1902عام 

ك دمن النيل إلى الفرات حـدو "والذي يدعو إلى إقامة دولة إسرائيل الكبرى تحت شعار، الحلم القديم

  . ذلك الشعار الذي وضعته إسرائيل على باب الكنيست الإسرائيلي، "يا إسرائيل

وهو ما يجعل العراق دولة ، الماء والنفط بنعمتياالله عليه  ءالوحيد الذي أفا العربيفالعراق هو البلد 

 لإسـرائيل المجـاورة   ربيقوية وتشكل عمق استراتيجي قوي للدول العربية عامة ودول الطوق الع

  .ا جعلها تشكل رادعاً وتهديداً للأطماع الإسرائيلية في العالم العربيمم، خاصة

لتوريط العـراق فـي سلسـلة مـن     بالتخطيط  –منذ بدايات العهد الجمهوري  – إسرائيللذا بدأت 

والأزمات الداخلية والفتن الطائفية والمذهبية المسـتمرة لإضـعافه   ، الحروب والصراعات المسلحة

  . وإبعاده عن دوره في حماية الأمن القومي العربي

ل وبعد يبدءاً بتهجير اليهود العراقيين إلى إسرائيل قب، قفلم يكن الموساد بعيداً عما يجري في العرا

وإقحام ، م1948عام  الإسرائيليةالحرب العربية قيام دولة إسرائيل وشل فعالية الجيش العراقي أثناء 

إلى جانب المشاركة في سلسلة الانقلابات العسكرية التي عصـفت بـأمن   ، العراق في حلف بغداد

إضافة إلى الدور الإسرائيلي الخطير الذي لعبه الموسـاد فـي شـمال    ، واستقرار العراق الداخلي

من خلال استغلال الورقة الكردية لشن الحرب والصراعات المسلحة مع الجيش العراقـي  ، العراق

  .ضد الأكراد ومع الأكراد ضد الجيش العراقي تارة أخري
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ول على معلومات سـواء مـن   ثم الدور الإسرائيلي في عمل فرق التفتيش الدولية في العراق للحص

الأكراد في شمال العراق، أو حصولها على هذه المعلومات مـن خـلال عملائهـا داخـل فـرق      

  .)2005،42كرلسيتوف،سبونيك،(التفتيش

إلى جانب المساهمة في استصدار سلسلة قرارات مجلس الأمن لفرض العقوبات والحصـار علـى   

ا يمتلكه العراق من أسحله دمار شامل حتى انتهـي  وإرسال فرق التفتيش الدولية للبحث عم، العراق

التي كان لإسرائيل دور فاعل فيهـا وذلـك بفضـل    و م2003عام الأمر بشن حرب الخليج الثالثة 

وكردسـتان  ، حتى غدت العراق بأكملهـا ، الضغوطات الإسرائيلية على الولايات المتحدة الأمريكية

ي المنطقة والمنفذ السالك لـدخول جميـع الخلايـا    العراق بشكل خاص البوابة الرئيسية لإسرائيل ف

، سوريا أو إيران وخصوصاًالتخريبية التي ترسلها إسرائيل سواء لداخل العراق أو للدول المجاورة 

وإعادة ضخ ، والاعتراف بإسرائيل وعقد معاهدة سلام معها في حال تولي العراق سلطة موالية لها

  .)2003سالمان،( م1948ل حيفا التي أغلقت منذ العام النفط العراقي عبر خطوط أنابيب الموص

فهذا الحرص الإسرائيلي على التواجد في كردستان ينطلق من إستراتيجية قديمة وضـعتها رئيسـة   

ضرورة ضرب طوق من علاقات الصداقة مع "وتتمثل في " جولدا مئير"الوزراء الإسرائيلية الأسبق 

 .(Parsi,2007,35)"داء العربالدول والمجموعات المحيطة مباشرة بالأع

المتجددة تعلق بمخاوفها فإسرائيل تطمح إلى إضعاف العراق وتفتيته لأسباب تاريخية وسيكولوجية ت

وبالتحديد مـن العـراق   ، عن طريق غزو قادم من المشرق العربي" الدولة العبرية"من عقدة تدمير 

ندما أطاح البابليون العراقيـون بزعامـة   على غرار محنة السبي البابلي لليهود في التاريخ القديم ع

إلى العراق القديم علـى  القديمة وجروا الأسري اليهود في سلاسل " إسرائيل"بمملكة " نبوخذ نصر"

  .)2006الحوراني،(حد زعمهم
  

، م1990-م1948إجمالاً، سيتم استعراض تطور السياسة الإسرائيلية تجاه العراق خـلال الفتـرة   

  :على النحو التالي
   

  م1958 -م1948السياسة الإسرائيلية تجاه العراق  2.3
لقد نشطت الحركة الصهيونية بالعراق منذ بدايات القرن العشرين مسـتغلة الاحـتلال والانتـداب    

التي تأسست في تلك الفتـرة  " عبر الجمعيات الصهيونية المتنوعة، البريطاني والهيمنة الاستعمارية

يهودي للهجرة إلى فلسطين بدعم من عناصـر مـن الجنـود    للنشاطات الصهيونية ودفع الشباب ال

والقيـام بأعمـال تخريـب    ، الموجودين ضمن الجيش البريطاني بالعراق )الصهيونيين(البولونيين 

  .)2005،12البياتي،( مقصودة ومنظمة ولأهداف صهيونية
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الطائفـة  وكان للوكالة اليهودية مندوب في بغداد تحت غطاء العمل الصحفي بحجة تفقـد أحـوال   

، أحد كبار موظفي الشعبة السياسية في الوكالـة اليهوديـة  ، )روبين شيلواح(يدعي ، اليهودية هناك

وأنه خلال زيارته الأولي لكردستان العـراق  ، ومؤسس جهاز الموساد الإسرائيلي للعمليات الخاصة

  .)2004إخميس،(، أجرى حوارات مع زعماء الأكرادم1934عام 

بزيارة كردستان العراق موفداً  من الموساد وأفاد في تقريره " مائير مريدور"م قام 1942وفي العام 

مسح لكافـة  ب" مريدور" قامو، أن علاقات اليهود بجيرانهم في كردستان العراق بصورة عامة جيدة

ثنين من زعمـاء منظمـة   لاالمدن الكردية الكبيرة في شمال العراق كالموصل وأربيل، وفي تعقيب 

دون تواجد قوة عسكرية للأكراد سيستحيل : "قالاً حيث "أليعازر جليلي واليعازر ليبنة: "الهاجاناه هما

  .)2006، الحوراني" (العمل السياسي

لـلأم المتحـدة فـي سـان      يعضو الوكالة اليهودية في المؤتمر التأسيس" الياهو إيلات"كما التقي 

حيث عملت الوكالة " جلادات"وشقيقه " بديرخان"م بالوفد الكردي بزعامة 1945فرانسيكو في نهاية 

وهو المبلغ الـذي اعتبـر بمثابـة    ، اليهودية على دفع خمسين جنيه انجليزي شهرياً إلى بدير خان

ميزانيته الأساسية، حيث كان بدير يأمل بالحصول على مساعدة الولايات المتحدة لهم مـن خـلال   

وتوريط علاقاتها مـع  ، ب في توريط نفسهابان الولايات المتحدة لا ترغ" إيلات"إسرائيل حيث أفاد 

أية دولة من دول الشرق الأوسط التي تبدي حساسية بالغة تجاه مكانة الأقليات التـي تعـيش فيهـا    

 .خشية أن يؤدي هذا التدخل إلى اصطدامها مع تركيا وإيران والعراق والاتحاد السوفيتي وسـورية 

والبحث عـن  ، يكية لدراسة المشكلة الفلسطينيةتم تشكيل لجنة بريطانية أمر م1946وفي مطلع عام 

من الشعبة السياسية لتجنيد " يهودا هلمان"و" موريس فيشر"جهة يمكن أن تمارس تأثيرها وتم اختيار 

الأكراد والأشوريين والموارنة، وكان بدير خان يقوم بأعمال سياسية حساسـة مقابـل مسـاعدات    

  .)27،1997، نكديمون(ة للنضال الكردي إسرائيلي

والتي انتهت بثورة العراق  في دعم الملكية فيوعملت الحركة الصهيونية على مشاركة البريطانيين 

  .)2004عياش،( م1958عام 

وفي الوقت الذي  .وكان السفير البريطاني في بغداد صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في حكم العراق

، م1948مايو /أيار 14رف بدولة إسرائيل في انتهي به الانتداب البريطاني على فلسطين وإقامة ما يع

" بورتسـموث "شهدت ساحات العراق ثورة داخلية كرد فعل على محاولة الحكومة فرض معاهـدة  

، سـالم (القضـية الفلسـطينية    إلى جانب موقف الحكومة والعـرش مـن  ، البريطانية على العراق

2003،23(.  

وكذلك ، إسرائيللمواجهة  العراقيينفي صفوف  لذا لم تتأخر الحكومة العراقية عن فتح باب التطوع

حيث وصل ، وبدأت بجمع التبرعات، أعلنت الحكومة العراقية عن تشكيل رابطة الدفاع عن فلسطين

ورابطوا على طول الحدود مع فلسطين حتـى تنتهـي فتـرة    ، الجنود العراقيون إلى شرق الأردن
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فس الوقت تم إرسال أكثر مـن ألـف متطـوع    وفي ن، مايو/أيار 15الانتداب البريطاني رسمياً في 

، الخطـابي (. قائد جيش الإنقاذ" القاوقجيزي فو"ووضعوا تحت قيادة ، عراقي إلى فلسطين مباشرة
2005(   

بل طالب بالمزيد من النشاط ، ولم يكتف الشعب العراقي بإرسال وحدات الجيش العراقي إلى الأردن

ب بإعلان الإضراب عن الطعام مطالبين بإرسال الجيش العربي ضد الصهيونية واليهود، وقام الطلا

وقام علـى أثرهـا   ، وإغلاق أنبوب النفط العراقي من كركوك إلى حيفا، العراقي إلى فلسطين فوراً

الخارجية والدفاع والمالية بزيـارة إلـى    ءيرافقه وزرا" بن الشريف عبد الإله"ولي العهد العراقي 

  .)1986،123، هيلل(لحرب وع الاستعداد لعمان للبحث في موض

ولم تتوان القوات الإسرائيلية في حينها من تحييد أخطر الجبهات العربية عليها وهي جبهـة الأردن  

تل أبيب فـي   -اللتين كانت قواتهما على مشارف تل أبيب وتحكمان بنيرانهما طريق حيفا، والعراق

  .)50،1991السعدي ،(أكثر من موضع 

، "على سنجاري"لسياسي السابق في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفي هذا صرح عضو المكتب ا

لقد حاولت إسرائيل إشغال الجيش العراقي بمعارك إقليمية بعيداً عن ساحة القتال الحقيقة التي هـي  "

وأرسلت بعض منتسـبى أجهـزة   ، أرض فلسطين العربية وأخذت تهتم باستمرارية الثورة الكردية

وبموافقتها باسم مراسـلي الصـحافة ووكـالات    طريق إيران وبعلمها  لى كردستان عنمخابراتها إ

وذلك منـذ سـنة   ، حيث كانت إيران تشجع الثورة على إيجاد العلاقات مع إسرائيل، الأنباء الغربية

  .)2005،77، السيد على" (م1963

أنهـي  "، م17/3/1949وفي تقرير صحفي نشرته صحفية الجزيرة الصادرة في شرق الأردن فـي  

وعادوا إلـى العـراق   ) إيتسل(رة شباب يهود تدريباتهم في إطار منظمتي الهاغاناه والأرغون عش

وعلقت زعمائهـا علـى أعـواد    ، بهدف إقامة منظمات سرية واكتشفت الحكومة العراقية المؤامرة

 ـ، وبالمقا"وقد اعتاد المتآمرون الاتصال مع إسرائيل عن طريق الهند وإيران، المشانق ل أصـدر  ب

بيان على أن إسرائيل تري في هذا التصـرف عمـلاً   " موشيه شريت"الخارجية الإسرائيلية وزير 

، هيلل(. "عدوانياً من جانب العراق في حربها ضد إسرائيل وأنها ستتصرف وترد بالشكل المناسب
1986،165(   

ت التـي  العراقية اتفاقية الهدنة مع إسرائيل وكذلك جميع التسويا" مزاحم الفشاشي"ورفضت حكومة 

  .)2005الناشف،(تعتمد على الاعتراف بإسرائيل أو التفاوض معها 

الـذي كـان   " الهلال الخصيب"وطرح مشروعه الجديد  م1949في " نوري السعيد"ثم جاءت حكومة 

، سيمنح العراق مخرجاً إلى البحر الأبيض المتوسط من خلال الدعوة إلى توحيد سـوريا والعـراق  

ي وجه مشروعه من خلال القضاء على شبكات التجسـس الإسـرائيلية   فقام بملاحقة كل من يقف ف

  .)2004أحمد،(المنتشرة في العراق والتي كانت تسعى للحصول على معلومات حول العراق
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لها وخصوصـاً   لما لها من أهمية إستراتيجية، وخلال هذه الفترة اهتمت إسرائيل بكردستان العراق

فقد ركز الموساد على إقامة العلاقات السـرية مـع أكـراد    منطقة كركوك ووجود النفط فيها، لذا 

  . العراق في الشمال بحجة الدفاع عن حقوقهم

، نائب الملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية فـي بـاريس  " يهودا بن ديفيد: "ففي هذا الشأن قال

ممثـل  " ر خـان بدي"ومسئول الاتصالات مع الجهات الاستخبارية المحلية والأجنبية في لقائه مع   

وأنـه  ، متواصلة منذ الأربعينات" بدير خان"بأن العلاقات الإسرائيلية مع الأمير ، باوالأكراد في أور

ساعد إسرائيل في إجراء اتصـالات  ، لكنه في نفس الوقت، أراد الاستعانة بإسرائيل لصالح الأكراد

ر إحدى العمليـات السياسـية   ، وتشي"بل وقبل ذلك، م1948 مايو /أيارسرية مع الدول العربية منذ 

عضـو الشـعبة   " إلياهو ساسـون "طلب منه  حيث، م1948في صيف عام " بدير خان"التي قام بها 

التوجه إلى الأردن وزيارة دمشق والقاهرة وبيـروت للاطـلاع علـى    ، السياسية للوكالة اليهودية

لات مع إسـرائيل  ونقل رسائل إلى شخصيات عربية لها اتصا،  الأوضاع في تلك الدول عن كثب

  .)1997،31، نكديمون(وتوجيه الدعوة إليها لزيارة إسرائيل

كما شهدت هذه الفترة نشاطاً واسعاً لتهجير يهود العراق إلى فلسطين واستخدمت فـي ذلـك كـل    

والتـي تـم خلالهـا    " عيزرا ونحميا"الأساليب والوسائل بما فيها الإرهاب وذلك فيما عرف بعملية 

ــر ــن الطا% 95 تهجي ــين      م ــا ب ــرة م ــي الفت ــالعراق ف ــة ب ــة اليهودي  -1950ئف

  . (Khadduri,1960,27)م1951

شلومو "وذلك في اعترافات ، وقد كان للأكراد فضل كبير في مساعدة اليهود على الفرار من العراق

والمترجم إلى اللغة -" رياح شرقية"ات في كتابه نيرئيس الكنيست الإسرائيلي في نهاية الثماني" هيلل

مكلفًـا  ، أثناء قيامه بعملية تهجير يهود العراق -"شلومو هيلل وتهجير يهود العراق"ية بعنوان العرب

ويعترف أيضا بلجوئه إلى كافـة الوسـائل   ، من الحركة الصهيونية، خاصة وأنه من مواليد العراق

 ـ، والأساليب لتحقيق هذا الهدف ، راقبما في ذلك وضع العبوات الناسفة في الكنس اليهودية في الع

وإلقاء القنابل في الأحياء اليهودية لإخافتهم والإيحاء لهم بأن وجودهم في العراق أصبح غير آمـن  

وأن عليهم أن يهاجروا منها إلى جانب استغلال هذه الجاليات في خدمة إسرائيل للحصـول علـى   

ساعدة كاملة معلومات تتعلق بالجيش العراقي، وأن اليهود الفارين من العراق كانوا يحصلون على م

حيث كان المهاجرون اليهود يستقبلون لدى وصـولهم إلـى القـرى    ، من الأكراد في شمال العراق

وقد حملوا أكثر من ، بحفاوة وتكريم ويشعرون في الواقع ببداية خلاصهم، الكردية في شمال العراق

  . )1986،298، هيلل" (لدولة إسرائيل"تحيات وتشجيع السكان الأكراد أو زعمائهم ، مرة

فالغاية ، بل تعتبره أسلوباً قومياً للوصول إلى الهدف، هذه هي طبيعة إسرائيل لا تجد حرجاً في ذلك

  . عندهم تبرر الوسيلة
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وكانت الحكومات العراقية على علم بوجود جهات إسرائيلية تعمل على تهجير اليهود إلى إسـرائيل  

بـأن السـلطات   "أمام مجلس النواب العراقي ، م1949التي ألقاها في " نوري السعيد"من خلال كلمة 

"  العراقية مقتنعة تماماً بوجود اتصال لاسلكي بين الحركة السرية الصهيونية في بغداد وبين إسرائيل

   )1986،71، هيلل(

عملت إسرائيل على استخدام العراق في الضغط  م1956وقبل العدوان الثلاثي على مصر في عام 

ئيل على ترويج خبر حول دمج العراق في عمليـة السـلام بقصـد    حيث عمدت إسرا، على سوريا

  .)(Khadduri,1960,43الضغط على السوريين

فمـثلاً لا  ، حيث تدرك إسرائيل أنه لا يمكن إنجاز مشاريع مشتركة في عملية السلام بدون العراق

الحال بالنسـبة   وكذلك، يمكن بناء شبكة مواصلات في المنطقة إلا إذا كانت بغداد مركز العقدة فيها

فإن البنية التعليمية والصناعية تؤهل ، لمشاريع المياه والكهرباء والصناعات البتروكيماوية المشتركة

  . العراق للاندماج بقوة في هذه المشاريع

ويملك أول احتياطي ، فإن العراق يملك ثاني احتياطي نفط في العالم، إلى جانب نفط العراق وثرواته

وثروة مائية هائلة مكونة من النهـرين   ،بريت وكميات غير محدودة من اليورانيومفي العالم من الك

ت والبنية الصناعية القادرة على بناء صـناعا ، القادرة على التشغيل، العظميين ولديه البنية التعليمية

 .(Alnasrawi,1994,8) مكملة على هذه المواد الأولية

 وتشير إحدى وثائق ،على الصعيد الدولي، د شمال العراقلذا شهدت هذه الفترة نشاطاً واسعاً لأكرا

واشتملت هذه النشاطات ، "أن يد إسرائيل كانت وراء هذا النشاط": وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى

، ونشر العديد من المقالات في صحف عديدة من شتي أنحاء العالم، على اتصالات في الأمم المتحدة

وإعداد ، وإصدار قاموس كردي فرنسي، رسة اللغات الشرقية في باريسوإقرار اللغة الكردية في مد

 وإنشاء مركـز أبحـاث كـردي فـي بـاريس     ، وكتاب تعليمي حول الأكراد، كتاب قواعد كردي

  .)1997،32، نكديمون(

وتتوثق العلاقة الإسرائيلية الكردية حيث الدعم الإسرائيلي للحركة الكردية كرد طبيعي على كـون  

 فـي عـام  لة العربية الوحيدة التي لم توقـع علـى اتفاقيـة الهدنـة مـع إسـرائيل       العراق الدو

   (Parsi,2007,55).م1949

إننا نعيش في محيط سني ولذلك يجـب علـى   : "،م1954ن عام وما يدلل على ذلك قول بن جوريو

 ـ  ، إسرائيل أن تتعاون الح بل وتجند الأقليات العرقية والمذهبية في المنطقة المحيطـة لخدمـة المص
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بل يشـمل  ، وأن تركز إعلاميا على أن الشرق الأوسط ليس بالمحيط العربي الإسلامي، الإسرائيلية

 . )2006،10، سويلم" (أقليات متعددة

  م1990 -م1958السياسة الإسرائيلية تجاه العراق من  3.3 

والمنـاطق   انقلابا حقيقاً في موازيين القوى في الشرق العربي م1958يوليو/ تموز 14أحدثت ثورة 

وكانت عناوين هذا الانقلاب انسحاب العراق من حلف بغداد وإعلانه سياسـة الحيـاد   ، المجاورة له

الإيجابي وتوثيق روابطه وعلاقاته بالاتحاد السوفيتي ونشوب صراعات داخلية عنيفـة بـين قـادة    

سعت القوى لذا  ،الثورة بصدد انضمام العراق إلى الوحدة التي كانت قائمة آنذاك بين سوريا ومصر

الورقة الكردية بهدف استنزاف الثورة والضـغط عليهـا والسـعي لتحويـل      استثمارالأجنبية إلى 

إن " :م1958يوليو/ تموز18حيث جاء في تقرير سرى لوزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ، مسارها

دوراً " وري السـعيد ن"الأكراد مستعدون للقتال إذا ما تأكدوا من دعم الغرب لهم حيث كان لحكومة 

إرسال قـوات  ، أساسياً على أثر قيام الوحدة بين سوريا ومصر عندما قررت بإيعاز من حلف بغداد

، وإجهاض الثورة، وتحقيق الانفصال، عراقية إلى الأردن بغية التهيئة والإعداد للعدوان على سوريا

ركان الجيش التركـي وأجـري   رئيس أ" ألباي ميشيل"قابل الملحق العسكري الإسرائيلي في أنقرة و

وأبلغه أن الولايات المتحـدة وبريطانيـا   ، مستفيضة حول الوضع الجديد في العراق تمعه محادثا

الوحدة بين سوريا ومصـر   تضربوأن إسرائيل س، ستتكفلان بحماية نظام الحكم في الأردن ولبنان

  . )2003،23، سالم(اق وأن على تركيا أن تتعاون مع إيران لإعادة النظام الملكي إلى العر

وضمت تركيا وإيران وإسرائيل، وكان لهـا  بنشاطها السري  "ترايدنت" منظمةوفي نفس العام بدأت 

، هو إنهاك الجيش العراقي والـبلاد ، هدف واحد مشترك يجمع إيران وإسرائيل ومصطفي البرزاني

ن من أجل الحصول على إيرا أمامولإضعاف العراق ، إسرائيلية –لإبعادهما عن أية حروب عربية 

للحصـول علـى الـدعم    " مصطفي البرزاني"وبالنسبة إلى حركة ، مطالب إقليمية في شط العرب

  .)2005،81، السيد على(الخارجي وتوفير إمكانات مواجهة الحكومة العراقية

ذي ال" عبد الكريم قاسم"يوليو وإعلان الجمهورية العراقية تولي الحكم  /تموز 14ثورة  عموماً، بعد

حيـث قـام   ، وتطورت العلاقات بين حكومته وموسكو، تميزت فترة حكمه بازدياد النفوذ الشيوعي

وكانت مواقف الولايات المتحدة الأمريكيـة وبريطانيـا   ، بتزويد العراق بالأسلحة الاتحاد السوفييتي

نـة  حيث سـاهمت إسـرائيل بمعاو  ، وإسرائيل قلقة ومتناقضة حيال الأوضاع الداخلية في العراق

بعد أن قام الأكراد بإدخـال  ، م1963فبراير / شباطفي " عبد الكريم قاسم"الأكراد في إنهاء مصير 

في مواجهة بينه وبين التيار القومي العربي الذي يدعو إلى تحقيق الوحدة مـع الجمهوريـة   " قاسم"
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 "جمـال عبـد الناصـر   "و" عبـد الكـريم قاسـم   "العربية المتحدة، وبالفعل تمت القطيعـة بـين   

  .)207،2001بوا،(

فخلال فترة وجيزة بعد نجاح الثورة حدثت انقسامات حادة في صفوف كبار الجيش العراقـي، أدت  

فـي مواجهـة التيـار    " قاسم"، وبالتالي أصبح الضباط القوميين العرب وتهميشهم إلى إبعاد "بقاسم"

جمهورية العربية المتحدة، تحقيق الوحدة مع اللالقومي العربي الذي راحت رموزه تفكر جدياً بخلعه 

إثر الكشف عن محاولة انقلابية قام بها ضباط بعثيون " جمال عبد الناصر"فجاءت القطيعة بينه وبين 

" رشيد الكيلانـي "و" عبد السلام عارف"، فتم إلقاء القبض على "عبد الكريم قاسمب"لإطاحة لوقوميون 

العربية المتحدة، بينمـا كانـت بريطانيـا    القطيعة مع الجمهورية " قاسم" وعدد من الضباط وأعلن

والولايات المتحدة الأمريكية تضغطان عليه للحد من تنامي الشيوعية في العراق، وتشجعانه علـى  

الجمهورية العربية المتحدة وبالتالي قام قاسم بتوجيه ضرباته للقوى القومية العربية في  نالابتعاد ع

  .)2005،39السيد علي،"(يين الاشتراكيينوالوحدو ،والناصريين ،البعثيين"العراق 

عبد "فقد حاولت إسرائيل إقامة علاقة مع ، العلاقات بين مصر والعراق في تلك الفترة لتوترونظراً 

يهودا "تمثلت في إنقاذه من اغتيالات القوميين العرب، مقابل إطلاق العميل الإسرائيلي " الكريم قاسم

إن قاسم "قيل فيه  م1961وزارة الخارجية الإسرائيلية في حيث وصل تقرير استخباري إلى ، "تبجر

  . )1997،78، نكديمون(ووزراءه يسيطرون على العراق بقبضة من حديد

، استطاعت إسرائيل الدخول إلى شمال العراق عبر إيران وأصبح هاجسها إدامة التمردوعليه، فقد 

من وحدات الجيش العراقي في النزاع ودعم البرزاني بكل الوسائل المتاحة لإشغال أكبر عدد ممكن 

وإبعـاد العـراق عـن    ، الداخلي وإنهاكها وتدمير قدرات العراق العسكرية والاقتصادية والبشـرية 

، وعلى صعيد آخر قامت إسرائيل بزرع المساهمة بدوره في أيه حروب عربية إسرائيلية قد تنشب

العلماء الألمان والمصريين عبر  استهدفت قتل، شبكات تجسس داخل مجموعات العلماء في العراق

، السيد علـى (م لمحاولة العرقلة ضد امتلاك العراق لتكنولوجيا ذرية 1962الطرود الناسفة منذ عام 

2005،79( .  

م 1962وفي هذه الفترة بدأت الاتصالات بين قادة أكراد العراق وإسرائيل على مستوى رفيع عـام  

شـمعون  "حيث التقي عدد من الزعماء الأكـراد مـع    ،يففي جن" الاشتراكية الدولية"أثناء مؤتمر 

حيـث أقـام جهـاز    ، وأعربوا عن رغبتهم في الاستعانة بإسرائيل في حربهم ضد العـراق " بيريز

وتسلل بيـنهم  قاعدة وسط مواقع المسلحين الأكراد شمال العراق ) الموساد(الاستخبارات الإسرائيلي 

  .)2005،44موراي،( يضباط الجيش الإسرائيل عدد من
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والاتحاد السوفييتي، عملت إسرائيل على إثارة الأكراد ضـد  " قاسم"ومع ازدياد التقارب بين حكومة 

وتولى الحكـم   م،1963في العام " قاسم"الحكومة المركزية انتهت بحدوث انقلاب والإطاحة بحكومة 

" عبـد السـلام  "، وتولي الحكم أخوه م1966عارف الذي قتل بحادث طائرة في العام  الرحمنعبد "

  .)1992،204عيسى،( الذي انتهت حياته السياسية بانقلاب حزبي داخلي

وكانت إسرائيل تعمل على إحباط مباحثات أي وحدة عربية سواء أكانت ثنائية أو ثلاثية، وكان من 

الطبيعي أن تثير مباحثات الوحـدة الثلاثيـة بـين مصـر وسـوريا والعـراق المخـاوف لـدى         

 .(Simons,1996,21)إسرائيل

شهدت هـذه المرحلـة لأول مـرة    ، المركزية في العراق للأكراد وحقوقهم ةلتنكر الحكومونتيجة  

مساهمة وحدات من الجيش العربي السوري في القتال ضد الأكراد إلى جانب تزويـد الجمهوريـة   

وعلـى وجـه الخصـوص الأسـلحة     ، العربية المتحدة للعراق بكميات كبيرة من الأسلحة الحديثة

" البرزاني"وهذا ما أثار حفيظة الأكراد بقيادة زعيمهم . وخمسين طائرة هليوكبتر مسلحة، وفييتيةالس

وساعد في تمتين علاقته بالموساد الإسرائيلي، وطلبه المساعدة من الموساد الإسرائيلي في مواجهة 

  .)1997،33، نكديمون( الحكومة المركزية

، بصورة أخافت القادة العراقيين بشـكل جـدي   ،م1965 وازداد الدعم الإسرائيلي للبرزاني في عام

إن الشرق والغرب يقومان : "آنذاك للقول" عبد العزيز العقيلي"الأمر الذي دفع وزير الدفاع العراقي 

كما تعاونـا علـى إقامـة    ، بمساعدة المتمردين الأكراد على خلق إسرائيل أخرى في شمال العراق

  .)2005،51، السيد على( "م1948إسرائيل عام 

إلى إيران لتدريب الأكراد حول نظرية الحـرب  " تسوري ساجي"أرسل المقدم ، م1965وفي أواخر 

ومناورات الدفاع عن حقول النفط في الخليج ضد هجـوم عراقـي محتمـل    ، الإسرائيلية الصغيرة

سرائيل إلى إ ،م1966ثم تم نقل المتدربين في بدايات " مربية جيدة"وكانت هذه التدريبات تحت اسم 

  .)2004أحمد،(لإجراء المناورات الحية لتهيئتهم للممارسة الفعلية

المقـدم   بإدارةأرسلت إسرائيل مستشفي ميداني بكامل تجهيزاته إلى كردستان العراق  ،م1966وفي 

ومعه أيضا وفد طبي وخمسـة  ، قائد مدرسة الطب العسكري في الجيش الإسرائيلي" إبرهام تدموز"

مدت إسرائيل على عقد دورة الممرضين لمن يجيدون القـراءة والكتابـة مـن    كما ع، آلاف دولار

 .(Parsi,2006,43)الأكراد

 يكان الإسرائيليون يطلبون من" :وحول هذا الموضوع قال الدكتور محمد عثمان مستشار البرزاني

 ـ، المعلومات عن الجيش العراقي في وفي الوقت نفسه يزودونا بمعلومات عن تحركاته حتى المستش
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الميداني الذي أقامه الإسرائيليون في كردستان كان من أهدافه جمع أسرار استخبارية عن العـراق  

  .)1997، نكديمون( "لمصلحة إسرائيل

ساعد الضباط الإسرائيليون الأكراد على شن أول هجوم ناجح ضد منشآت م 1966مارس /آذار وفي

طاع الأكراد إبادة لواء عراقي بأكمله فـي  است م1966مايو/أيار12وفي ، النفط العراقية في كركوك

الذي تولي تدريب مقاتلين أكراد في " تسوري ساغي"بعد أن قام الكولونيل الإسرائيلي ، جبل هندرين

فقد قتل في هذه المعركة ثلاثـة آلاف  ، وهو من وضع خطة إبادة اللواء العراقي، إسرائيل وطهران

  .)205،1992عيسى،( جندي وضابط عراقي

منير "ساعد الأكراد جهاز الموساد في تأمين فرار الطيار العراقي  م1966أغسطس / آب 15وفي  

إلى إسرائيل والتي كانت في تلك الفترة لغزاً للإسرائيليين إلى جانب تـأمين   21بطائرة ميج " روفا

كما قام الموساد على تأسيس جهاز الاستخبارات الكردية الذي حمـل اسـم   ، فرار عائلته من بعده

  .(Meho,1997,111)م 1966أي الحماية باللغة الكردية وذلك عام " بلاستين"

وقد أعلن الرئيس العراقي عبد الرحمن عارف بأن العراق سترسل جيشـها لمسـاعدة الأردن فـي    

اجتازت قوات عراقيـة الحـدود الأردنيـة ولكـن      م1967مايو/ يارآ  3 حربه ضد إسرائيل، وفي

  .)2005،81السيد علي،(  لقاعدة الجوية العراقيةالطائرات الإسرائيلية هاجمت ا

الجـيش   دمـر اندلعت حرب رئيسية ثالثة بين إسـرائيل والعـرب    م1967يونيو / حزيران 6وفي

الإسرائيلي في غضون أقل من أسبوع القوات الجوية السورية والمصرية والأردنية في قتال علـى  

حداته إلى الجبهة السورية وانخـرط   ثلاث جبهات وقد شارك الجيش العراقي حيث وصلت بعض و

  .)2005،32موراي،(في القتال

وكان الإسرائيليون يلحـون علـى   ، ففي تلك الأثناء كانت بغداد تندفع بخطوات سريعة نحو موسكو

الأكراد ضرورة إشغال القوات العراقية في صراعات داخلية بهدف تخفيف الضغط على جبهتهم مع 

رئـيس وكالـة   " ريتشارد هيلمـز "و" محمود عثمان"ع سري بين سوريا وقامت واشنطن بعد اجتما

المخابرات الأمريكية بتقديم مساعدات مالية وعسكرية محدودة إلى الأكـراد عـن طريـق إيـران     

  .)2006، الحوراني(

منـاحيم  "بزيارة إلى إسرائيل والتقي بزعيم حزب الليكود " مصطفي البرزاني"م قام 1968وفي عام 

  .)1997، نكديمون" (أن إسرائيل قدمت الدعم للبرزاني"م 1980راحة عام الذي أعلن ص" بيغن
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رئاسة الحكومة وواصـلت سياسـة سـابقيها فـي تقـديم      " جولدا مائير"تسلمت  م1969وفي عام 

حيث قام الأكراد بتنفيذ عملية تخريبية في مصنع نفط في شمال العـراق فـي   ، المساعدات للأكراد

جعلت الحكومة العراقية تدخل في مناقشات سياسية مما ، الإسرائيليين بالتعاون مع" الكسندر"عملية 

وإطلاق البيان الشهير الذي اعترفت فيه  م1970مارس/ذار1 11 ومفاوضات مع البرزاني انتهت في

ولكن لم يكتب له النجاح حيث عاد الصـراع  ، الحكومة العراقية بحق الشعب الكردي بالحكم الذاتي

ك إسرائيل جيداً بالورقة الكردية خوفاً أن تفلـت ولا تسـتطيع اسـتثمارها    وازداد تمس .مرة أخري

  .)2006، الحوراني(مجدداً  ضد العراق 

أحمد حسـن  "البعث بزعامة حكومة حزب ظل ومع ازدياد النفوذ السوفييتي في بداية السبعينات في 

وخاصة بعـد  ، لثورة الكرديةالولايات المتحدة الأمريكية بدعم او إسرائيل وشاه إيران اقتنعت" البكر

بين العرب م 1973لجيش العراقي في حرب أكتوبر واشتراك ام 1972عام قيام العراق بتأميم بتروله 

تغيير كبير في المنـاخ السياسـي داخـل     لىوالتي أدت إ، وزيادة عوائد النفط العراقي ،وإسرائيل

مما جعـل العـراق فـي نطـاق     ، يالإسرائيل –الأمريكي  – يوتم تشكيل التحالف الإيران، العراق

الاستقطاب الدولي والإقليمي وخاصة بعد توقيع معاهدة الصداقة بين العراق والاتحاد السوفيتي عام 

  . )2005،86، السيد على(م 1972

وقد لجأ الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق مرة أخري للحصول على دعم الأكـراد فـي   

وقد قدمت إسرائيل هذا الدعم رغبة منها في الانتقام م 1974 ة فيانتفاضتهم على الحكومة المركزي

 .مع دول المواجهة العربية ضـد إسـرائيل  ، م1973م و1967عام  يمن العراق لمشاركته في حرب

، عمدت الحكومة العراقية على تغيير مسارها السياسي في نطاق العلاقات مع إيـران ، م1975وفي 

مـا  م" باتفاقية الجزائر"دولية وحسن الجوار بين البلدين فيما عرف انتهت بتوقيع معاهدة الحدود الو

  .)2005، الخطابي(غذية والأموال عن أكراد الشماليعني قطع إمدادات الأسلحة والأ

حيث جاء هذا الموقف الإيرانـي  ، الإسرائيلي –الكردي  –وقد وضع الاتفاق نهاية للحلف الإيراني 

وهي ، فرصة السيطرة على شط العربيران لإ احت هذه الاتفاقيةأتو ،لاتفاق بين واشنطن وتل أبيب

  . منطقة تعتبر شديدة الحيوية للتجارة في الخليج

كانت إسرائيل تخشى  حيث، "صدام حسين"تسلم مقاليد الحكم في العراق الرئيس  م1979ومنذ عام 

أشـكال الوحـدة    من قيام أي تقارب بين سوريا والعراق، وتسعى لإفشاله ومنع قيام أي شكل مـن 

بينهما، وتخريب الجهود التي بذلت لتحقيق وتطبيق ميثاق العمل القومي بين سوريا والعراق، تحسباً 

  .)2002،كامل(لما يشكله ذلك من خطورة على أمن وسلامة إسرائيل
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إلى جانب الثورة الإسلامية في إيران، وما تلاها من قلق كبير لدى الولايات المتحـدة الأمريكيـة   

ائيل، مما اعتبر تهديداً لمصالحهما في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وخاصة بعـد طـرد   وإسر

السفير الإسرائيلي من إيران وتسليم مقر السفارة الإسرائيلية إلـى منظمـة التحريـر الفلسـطينية     

  .)2003،8سالم،(شرعي للشعب الفلسطينيوالاعتراف بالمنظمة كممثل 

لإلغاء اتفاقية الجزائـر   )م1988-1980الإيرانية -حرب العراقيةال( ثم جاءت حرب الخليج الأولي 

ونظراً لتوجهات القيـادات الإيرانيـة   ، واسترداد ما كان قد تنازل عنه العراق بموجب هذه الاتفاقية

وقد انتهـزت إسـرائيل   ، اً ودولياًيفقد تصاعد الدعم والإمداد لنظام الحكم في العراق إقليم، الجديدة

عـام  " أوسـيراك / تمـوز "العراقـي  عراق بالحرب لتقوم بضرب المفاعل الذري فرصة انشغال ال

وكانت إسرائيل قد دمـرت مفـاعلاً   ، وكانت إسرائيل عبر جواسيسها تتتبع التقدم العراقي، م1981

، حيث كان معداً للإرسـال إلـى العـراق   ، م1979بريلأ/ نيسان 6عراقياً تم شراؤه من فرنسا في 

وأيضاً تـم  ، في فرنسا وفي معظم دول العالم إلى اتهام الموساد بالتفجيروسارعت وسائل الإعلام 

في فرنسا الذي كان يتولي الإشـراف علـى المفاعـل    " يحيى المشد"اغتيال العالم الذري المصري 

  .)2003،69، يونس(الذري والأبحاث الذرية في العراق 

عربي لإبعاده  –أوروبي  –أمريكي  وتم تشكيل ائتلاف، قام العراق بغزو الكويت م1990وفي العام 

ولعدم إثـارة حفيظـة الشـارع العربـي     ، وتم إبعاد إسرائيل حتى لا يفشل الائتلاف، عن الكويت

  .الإسلامي

كان لها الدور الكبير في تحديد كيفية تحريـر   فقد، ولكن هذا لا يعني غياب كامل للدور الإسرائيلي

ضرب العراق نفسه بدلاً من التصـدي لقواتـه فـي    ب الإيعاز للولايات المتحدة  الكويت من خلال

  .الكويت

وإعـادة ضـبط   ، فتحطيم قدرات العراق كان يهدف بالأساس إلى التحكم في مسـارات الصـراع  

وتقليم أظافر قمة عربية كانت محاولاتها التصاعدية تمثل محاولة جديـة  ، التوازنات لصالح إسرائيل

  .)2006،34، سويلم(ئيلي الإسرا -للمساس بموازيين الصراع العربي

وهي الصورايخ التـي  ، صاروخاً من نوع سكود ضد إسرائيل 39وأثناء الحرب قام العراق بإطلاق 

تمثلت على مساعدات عسكرية سريعة من الولايات المتحدة الأمريكية  ساهمت في حصول إسرائيل

  . رمليار دولا 13ها تومساعدات اقتصادية قيم" باتريوت"في بطاريتي صواريخ 

فقد كان الوضع في كردستان العراق هو أحد نتائج الهزيمة في حرب الخليج التـي رتبـت آثـاراً    

كما أن من بين النتـائج  ، الجغرافيةسياسية سلبية على سيادة العراق وأخلت بوحدة بنيته السياسية و
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علـى  بما فيها فتح سماء العراق لمناطق محظورة ، فرض سلسلة من شروط الإذعان على العراق

وتجاوز الأسلوب الذي ، وهذه أيضاً إجراءات تنتقص السيادة، الطيران العراقي في الشمال والجنوب

عملت به لجان التفتيش في العراق مسألة البحث عن الأسلحة لتصبح بذلك عملياتها مخلـة بسـيادة   

  . العراقية ةالدول

  : الخلاصة4.3 

جاه العراق واعتماداً على تقـارير اسـتخباراتية   أن السياسة الإسرائيلية ت، من خلال ما سبق يتضح

بل يمكن القول بأن الكثيرين من المسئولين الإسرائيليين يرغبون بإزالته ، تتمثل بإضعافه، إسرائيلية

، لكي يتمكنوا من التخلص من خطر دائم يهدد إسرائيل منذ إنشـائها ، اتماماً من الخارطة لو تمكنو

وأن العراق يتمتع ، ئولون عن دمار إسرائيل منذ أيام آشور وبابلحيث يرون أن العراقيين هو المس

إذ يشكل جسراً بـين آسـيا والخلـيج والبحـر     ، بموقع جغرافي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط

بالإضافة إلى أنه من البلدان النادرة في ، المتوسط وله تداخل تاريخي وجغرافي وحضاري مع الشام

  " الماء والبترول"ين في هذا العصر العالم التي تمتلك أكبر ثروت

لهذا ترغب إسرائيل في ألا تقوم للعراق قائمة مرة أخري بحيث يظل احتمال التقـارب العسـكري   

فكان دعم فكرة قيام كيان كردي مستقل في شـمال العـراق   ، العراقي أمراً غير ممكن –السوري 

  .ية العربية في المنطقةيكون حليفاً لإسرائيل ويتناغم معها في مناهضة أحلام القوم
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  الفصل الرابع

  م2003-1991: السياسة الإسرائيلية تجاه العراق صنع عملية
  

  : مقدمة1.4 
  

مـنظم  بل تأتي بشكل ، رئة أو بصورة عبثيةلا تأتي بصورة فجائية أو طا السياسةإن عملية صنع 

لأنها بالضرورة تحتاج إلى تراكم خبرة ودراية وجهد مماثلين مـن الدراسـة المعمقـة    ، ومدروس

   . لأوضاع معينة تدفع الجهة المعنية لاتخاذ القرار نحو ما تصبو إليه الحاجة

والقسم الآخـر  ، دولة أو المؤسسةقسم خاص بالسياسة الداخلية لل، وتنقسم القرارات دائماً إلى قسمين

فأما القسم الداخلي فهـو  ، أي السياسة الخارجية للدولة أو المؤسسة، هو ما يخص الجانب الخارجي

وذلـك مـن   ، ذلك الجانب الذي يهتم بتنظيم حركة التنمية ومسيرتها العمرانية والإنسانية في الداخل

 ـوتقـوم بصـياغتها الجهـات الم   ، ظمة لهاخلال القرارات التي تشكلها القوانين واللوائح المن ، ةعني

  .)1996الحريري،( والأشخاص المخولين من قبل الدولة بذلك

لما يترتب عليه من ارتبـاط بالعـالم   ، وهو الأخطر، أما بالنسبة لصناعة القرار السياسي الخارجي

ل الهدف العـام  فيصدر به تحوي، وما قد تنعكس سلبياته على العملية التنموية في الداخل، الخارجي

وزيـر  ، وزير الخارجية، انطلاقاً من جهات تبدأ من رئيس الحكومة ىنبوي، للدولة إلى قرار محدد

وعلى رأسها الاستخبارات ومجالس الأمن القـومي والسـلطة   ، الأخرى الحكوميةوالأجهزة ، الدفاع

ووسائل الإعلام الدول تساهم الأحزاب السياسية وجماعات الضغط السياسي وفي بعض ، التشريعية

  .)1998 ،بشارة، مناع(والرأي العام في ذلك 

خلال القرون الماضية إلى جانب  اليهودفلا شك أن الخبرة التاريخية اليهودية والتجربة التي مر بها 

في صنع السياسة الخارجية الإسرائيلية مما يسهم في تفسـير وتحليـل    الاعتبارات الدينية قد أثرت

  . القضايا المعاصرةالعديد من المشاكل و
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السياسية (والأهداف  إن عملية السياسة الإسرائيلية يتم رسمها وصياغتها وفقاً لمجموعة من المصالح

هذا إلى جانب مجموعة من المحددات والعوامل أهمها الثقافـة السياسـية اليهوديـة    ، )الأيدلوجية و

والتي أضـحت تمثـل   ، عبر قرون مضتوالتقاليد السياسية والأنماط السلوكية التي اكتسبها اليهود 

  . تاريخياً يؤخذ في الاعتبار من جانب صانعي السياسة الإسرائيليةميراثاً 

هناك أيضاً محددات أخرى للسياسة الإسرائيلية تتمثل في محدد المصلحة الذاتية وبصـفة خاصـة   

، قوميـة متطرفـة  و، ما بين قوميـة (ومحدد الأيدلوجيات المختلفة والمتصارعة ، الحاجة إلى الأمن

  .)1967،21السقاف،( )دينية متطرفة، ليبرالية، اشتراكية

إلى عدم صياغة نظرية سياسية يهودية ، حيث أدت الممارسات والتوجهات والأنماط السلوكية لليهود

أدت إلى وضع نظرية في مجال السياسة الخارجيـة  ، ولكنها من ناحية أخرى، متكاملة أو متطورة

منـاع،   ،بشـارة (التوقيع والتكهن عية ملموسة أكثر من استنادها إلى عايير واقتقوم بالأساس على م

1998(.  

 هاتاسـتراتجي دور فـي رسـم   مية خاصة لعنصر القيادة فيها لما له من لذا فإسرائيل دولة تولي أه

ويكشـف النظـام   ، وفي العمل لإنجاز هذه السياسات والأهداف، لسياساتها العامةووضع الخطوط 

لإسرائيلي عن تمركز السلطة الأساسية في أيدي أقلية متحكمة استطاعت أن تحافظ عليها السياسي ا

وقد استطاعت هذه المجموعة الصغيرة مـن الأفـراد   ، منذ بداية الاستيطان الصهيوني في فلسطين

التحكم في القرارات الرئيسية في الدولة وسيطرت على كافة مجالات الحياة في إسـرائيل بحيـث   

هذه المجموعة يشكل مركز قوة في مجال عمله ويحيط به مجموعة مـن  احد من أفراد أصبح كل و

 ،ذ قرارات حاسمة في مجال أعمـالهم والمؤيدين الذين يرجعون إليه قبل إقدامهم على اتخاالأنصار 

بمثابة تهديد  سيوجهة نظر صانعي القرار السيامن فنجد أن أي أزمة كبرى تمر بها إسرائيل كانت 

، م1973هاجمت كل من مصر وسوريا إسرائيل خلال عـام  فعندما ، رائيل ولكيانها الذاتيلبقاء إس

وأشار إلى أنه لا يذكر لحظة  ،عن قلقه العميق "موشي دايان" الإسرائيلي حينئذ الحربأعرب وزير 

  .)1996الحريري،( شعر فيها بالقلق الشديد كما يشعر في هذه اللحظة

الفتـرة لـدى   قائق ملموسة أهمها وجود اتجاه متصاعد خلال تلك فهذه التصريحات استندت إلى ح 

وجود توازن عسـكري   حكما أن المؤشرات الرقمية كانت ترج، ي نحو تدمير إسرائيلبالجانب العر

عندما ألحقـت صـواريخ   ، م1991بين الجانبين العربي والإسرائيلي وخلال حرب الخليج في عام 

لوحظ أن ضررها النفسي والمعنـوي كـان   ، ة في إسرائيلالسكود العراقية بعض الأضرار المادي

حيث ثارت مخاوف من احتمال اندلاع حرب كيماوية وتم الربط بينها وبين المذابح التي كان ، كبيراً

كـذلك  ، -على حـد زعمهـم  –يتعرض لها اليهود في الماضي حيثما كان يتم إيداعهم بغرف الغاز 

الإسرائيلي إزاء العديد من الإحباط والتشاؤم لدى المواطن ينبغي علينا تفهم أسباب سيطرة الشعور ب

ومثال ذلك سيطرة الإحساس بخيبـة الأمـل أثـر    ، التطورات السياسية التي يمكن اعتبارها إيجابية
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وأيضاً لم يكن ، م1993توقيع الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 

عبـد  (م1998خـلال عـام   " واى ريفـر " حماس مبدئي بشأن توقيع  ائيلي أيلدى المواطن الإسر

  .)1991العزيز،

وذلك يفسر سيطرة النزعة التشكيكية وعدم الثقة لدى الإسرائيليين تجاه الجهات الخارجيـة والتـي   

وأيضاً ساهم في انعكاس النظـرة العدائيـة   ، رت إحدى السمات البارزة للدبلوماسية الإسرائيليةاص

فعلي سبيل المثال ، جي على التفسير والتحليل الإسرائيلي للصراعات والنزاعات الدوليةللعالم الخار

الحروب التي تدخلها إسرائيل في مواجهة الدول العربية لا ينظر إليها على اعتبار أنها أحداث تقـع  

وإنمـا تعتبـر هـذه    ، مرجعها النزاع على الأراضيوتطورات تحدث في معترك العلاقات الدولية 

روب من وجهة النظر الإسرائيلية هي بمثابة أفعال تعكس مشاعر عدائية معينة ترتبط في ذاكرة الح

  .)1990،69المسيري،( المواطن الإسرائيلي تاريخياً بالمذابح التي تعرض لها اليهود

تـرى أن   لأنهـا ، والأزمة مع العراق بالنسبة لإسرائيل تخص عنصري استيراتيجيتها في المنطقة

، بالصواريخ إبان حرب الخليج الثانيـة  هاسبق أن قصف هلاسيما أن، ل تهديداً حقيقاً لأمنهاالعراق يمث

تهديداً بحرق نصف إسـرائيل بالأسـلحة   " صدام حسين"وقبلها بفترة محدودة أطلق الرئيس العراقي 

  .لذا تمثلت هذه السياسة الإسرائيلية تجاه العراق بالعنف والتطرف .الكيماوية

عملية صنع السياسة الإسـرائيلية وصـياغتها    وتحليل إلى رصد سبق، يسعى البحثفي سياق مما  

، الكنيسـت ، في رئـيس الـوزراء الإسـرائيلي    ةتجاه العراق من خلال مؤسساتها الرسمية المتمثل

  .وزارتي الخارجية والدفاع بالإضافة إلى جهاز الموساد الإسرائيلي

في عملية صنع السياسة الإسرائيلية تتمثل فـي   )ميةغير الرس( وهناك جانب من المؤثرات الداخلية

والشركات والمؤسسات الاقتصادية إلى جانب المؤثرات الخارجيـة التـي   ، وسائل الإعلام والدعاية

عام وأحداث الحادي عشر من سبتمبر  والحصار الدولي م1991الثانية عام  تتمثل في حرب الخليج

  . م2003الثالثة عام  حرب الخليجوم، 2001
  

السياسة الإسرائيلية تجاه العراق من خلال مؤسسات صنع القـرار   صنعولكن قبل التطرق لعملية 

ولمـاذا  ، سياسة تجاه العراقتخاذ هذه اللاقيام إسرائيل دوافع تحليل  إلىالباحثة  ارتأت، وغيرها

  ؟هاخطر يهدد أمن مصدر قتعتبر العرا
  

ة والعقائدية والاستيراتيجية التـي تحكـم النظـرة    ناك العديد من الأسباب السيكولوجية والتاريخيه

  . تدميرهإسرائيل تتطلع دوماً إلى  توهذه الأسباب مجتمعة جعل، لعراقتجاه االإسرائيلية 

التأكيد على مبدأ احتفاظ إسرائيل بالتفوق العسكري النوعي على القوي الإقليميـة كافـة فـي     :أولاً

، وضمان ألا تنهار هذه الدولة اليهودية الردع لىبالقدرة عحتى تظل قوة لها رهبتها تتمتع ، المنطقة

  .)207،1989براي،( وألا تتعرض للدمار والهلاك مرة أخرى، من جديد
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 ـ لحةولهذا فإن نزع أسلحه العراق في مجال أس مـن   هالدمار الشامل وخاصة السلاح النووي ومنع

لى التسلح العراقي إنما يحقق هـدفاً  إعادة امتلاك هذه القدرات في المستقبل عبر مشروع الرقابة ع

  .إسرائيلياً بالدرجة الأولي

أن تـتمكن   هواحـتلال أراضـي  ، وتأمل إسرائيل من خلال الحرب الأمريكية الجديدة ضد العـراق 

عـدم تمكـين    ربالنيابة عنها من القضاء نهائياً على الخطر العراقي عب الولايات المتحدة الأمريكية

والتخلص بأساليب مختلفة مثل الاغتيال والاختطاف مـن   الإستراتيجيةته العراق من إعادة بناء قو

وهذا ما صفوة علماء الذرة العراقيين الذين سيصبحون هدفاً مكشوفاً للموساد والمخابرات الأمريكية 

  .)2003مصطفى،( م2003تم فعلاً بعد احتلال العراق عام 
  

ولهذا تشعر ، والحزن المأساوي الضجيعةمواطن  إن العراق في الذاكرة الصهيونية يمثل أحد :ثانياً

  . من جديد في التاريخ الحديث" السبي البابيلي"إسرائيل أن امتلاك العراق يؤدي إلى تكرار محنة 

بعد الغارة الإسرائيلية ، م1981رئيس الوزراء الإسرائيلي عام " مناحيم بيغن"ويدل على ذلك ما قاله 

جديـدة فـي   أن المفاعل النووي العراقي لم يدمر لحدثت محرقة  لو"على المفاعل النووي العراقي 

  .)1990،73المسيري،( "تاريخ الشعب اليهودي
  

إن العراق كان قوة إسناد للقوات العربية في معظم الحروب ضد إسرائيل وكان البلد العربـي   :ثالثاً

سياسته الرسـمية   وظلت، هدنة مع إسرائيل يةم ولم يوقع اتفاق1948الوحيد الذي شارك في حرب 

في حـال   "الشرقيةالجبهة "ويعتبر العراق قاعدة القوة لما يسمي ، إسرائيلترفض الاعتراف بوجود 

 .(Rabil,2003,101)والسعودية، العراق، الأردن، تحالف عسكري مؤلف من سورية
 

تـي قـادت   إن العراق بلد الحضارات القديمة والثروات الهائلة ومركز الخلافة العباسـية ال : رابعاً

 يتطلع دوماً إلى تبوأ مركز القيـادة ، عصورها لقرون مديدة ىالحضارة العربية الإسلامية في أزه

وأن المعركـة  ، العراق لامتلاك القوة لتكريس هذه الزعامـة  سعىلذا ، والزعامة في العالم العربي

وهـو الهـدف    ،ة لإثبات هذه الزعامة تكمن في تحرير فلسطين والتصدي للخطر الصهيونييالحقيق

، الذي يكفل لهم تحقيق الجماهيرية ويحظي بإجماع ورضا الشعوب العربية من المحيط إلى الخلـيج 

عن أهدافه في الساحة العالمية ، م1980في يناير عام " صدام حسين"عندما كشف الرئيس العراقي و

عظيم كالصين وعظيم نريد لبلدنا أن يحصل على وزنه المناسب بناء على تقديرنا بأن العراق "بقوله 

  . )189،1992عيسى،" (وعظيم كالولايات المتحدة السوفيتيكالاتحاد 

 تـدمير هو العمل علـى  ، أحد مخططات الحركة الصهيونية للحفاظ على بقاء إسرائيلإن  :خامساً

وهـو  ، المنطقة العربية وتحويلها إلى محيط مفكك مكون من كيانات طائفية ودينية وعرقية ومذهبية
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يـة وسـنية   كرد ،ع المرشح حاليا للتطبيق في العراق وتقسميه إلى ثلاث أو أربع دويـلات المشرو

  .)2006،13سويلم،(وشيعية وربما تركمانية
  

 ةكن إسرائيل من العمل على تصفية القضية الفلسطينييمَ هإن ضرب العراق واحتلال أراضي :سادساً

 ن التاريخية ما بين البحـر والنهـر، أو  طيمن أراضي فلس نالفلسطينييتهجير  إما من خلال، نهائياً

 ـو العـراق  استغلال أراضـي   إلـى مسـتودع لحـل مشـكلة اللاجئـين الفلسـطينيين       اتحويله

  .)2003،67الرقب،(
  

لقاء دورها في الحـرب وفـي    نفط العراقإن إسرائيل تتطلع إلى الحصول على جانب من : سابعاً

  .)2003بطرسبورغ،( مساعدة الأمريكان في هذه الحرب
  

  

  السياسة الإسرائيلية تجاه العراق مؤسسات صنع 2.4

  : رئيس الوزراء الإسرائيلي 1.2.4
  

وتمارس السلطة التنفيذيـة  ، تعتبر السلطة التنفيذية هي المحرك الأساسي للحياة السياسية في أي بلد

الدولـة مـن   السلطة التنفيذية في إسرائيل رئيس ويرأس  ،الحكم بناءً على موافقة السلطة التشريعية

هـم أصـحاب   ، أما من الناحية الفعلية فإن رئيس الوزراء ومعه مجلس الـوزراء ، الناحية الشكلية

لا يتمتع بصلاحيات واسـعة فـي مجـال    ، فرئيس الدولة في إسرائيل، ة في الدولةيالسلطة الحقيق

  . إذ أن تركيز السلطة في يد الحكومة التي تمارسها بشكل حقيقي وفعلي، ممارسة السلطة

وتعمل الحكومـة   ،م1966أغسطس/آب31حيث تم إقرار القانون الأساسي الخاص في الكنيست في 

أمـام رئـيس    مسـئول والوزير ، أمام الكنيست مسؤولية مشتركة مسئولةبفضل ثقة الكنيست وهي 

ويكون رئيس الحكومـة مـن بـين أعضـاء     ، الحكومة عن المهام الواقعة ضمن نطاق اختصاصه

  .)1997،54الوحيدي،(ط ذلك في الوزراء الآخرين الكنيست ولا يشتر
  

  : الوزراء آليات تشكيل رئاسة
  

-1992(إلا في الفترة الواقعة بين ، يتم تشكيل الحكومة بعد تكليف رئيسها من قبل رئيس الدولة  -

 . فقد جري انتخاب رئيس الحكومة من الشعب مباشرة) م1996

وهو ، يري أنه مناسب حسب توصيات الكتل البرلمانية يقوم رئيس الدولة بتكليف المرشح الذي   -

وقد جرت العادة أن يكون المرشح رئيس أكبر حزب ، المتوقع أن يكون قادراً على تشكيل الحكومة

 . وإن كان هذا لا يعتبر شرط للرئيس، في البرلمان
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 ـ - اوره مـع الكتـل   خلال ثلاثة أيام يقوم العضو المكلف بإبلاغ رئيس الدولة بالموافقة ثم يبدأ تش

 .يوماً أخري) 21(يوماً قابلة للتجديد ) 21(ويمنح لإنجاز تشكيل الحكومة مدة ، البرلمانية

، يتم التحول إلى مكلف أخـر ، إذا لم يتمكن المكلف من تشكيل الحكومة خلال المدة الممنوحة له  -

 . انتخابات جديدة والذهاب إلى، وفي حال العجز عن تشكيل الحكومة يلجأ الكنيست إلى حل نفسه

يتم توزيع الحقائب الوزارية علـى الـوزراء الـذين    ، )وهذا ما جرت عليه العادة(وعند النجاح  -

وعادة ما يتم ذلك بالتوافق بين الأحزاب والكتل التي فـازت فـي   ، اختارهم رئيس الحكومة المكلف

ن فاز حزب ه لم يحدث أنت حكومات تحالف حيث أنإذ أن كافة الحكومات في إسرائيل كا، البرلمان

 . واحد بالأغلبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل الحكومة وحده

 ـ، بعد ذلك يتقدم رئيس الحكومة المكلف بحكومته إلى رئيس الدولة - خاصـة   ةومن ثم تعقد جلس

وتنجح الحكومة في حال حصولها على الأغلبيـة المطلقـة لأعضـاء    ، للكنيست لمنح الحكومة الثقة

 . صوتاً فأكثر) 61(الكنيست 

وبذلك يـتم  ، وأعضاء حكومته بالقسم المنصوص عليه في القانون، يدلي رئيس الوزراء المكلف  -

 .)1989،178، السعدي(ثم تذهب إلى ممارسة أعمالها ، الانتهاء من تشكيل الحكومة
 

  : اختصاصات رئيس الوزراء
  

وتمـارس  ، ح القوة التنفيذية للدولـة وتصب، بمجرد أن يمنح الكنيست ثقته للحكومة تكتسب الشرعية

 :الوزراء في الجوانب التاليـة وتتمثل صلاحيات رئيس ، صلاحياتها من القانون الأساسي للحكومة

  .)1997،54، الوحيدي(

 . تحديد صلاحيات كل وزير وتوزيع السلطة بينهم  •

 . إدارة البلاد وممارسة السلطة العامة فيها بمعاونة الوزراء  •

 . القوانين للمصادقة عليها من قبل الكنيست تقديم مشاريع  •

  .واسعة في التشريع في حالة الطوارئ تضع الإجراءات الخاصة بممارسة عملها وتمارس سلطة  •

 . ممارسة صنع السياسة الداخلية والخارجية للدولة  •

 . إبرام الاتفاقات والمعاهدات والاعتراف بالدول  •

وزارة في عهد  14استه لعدد من الوزارات تراوح بين ويمارس رئيس الوزراء مهامه من خلال رئ

ويعزي زيـادة عـدد   ، م1969عام " رائيجولدا م"وزارة في عهد  28و، م1949عام " بن غوريون"

ونظراً ، الوزارات إلى وضع حلول مناسبة لإنجاح الائتلافات الحكومية وإرضاء الأحزاب المشاركة

عض القرارات الحكومية تم تـأليف حكومـة مصـغرة    للعدد الكبير في الوزارات وصعوبة اتخاذ ب

بين أحزاب الائتلاف وتم تشكيل هيئة أصغر ) المجلس الوزاري المصغر(لشؤون الأمن أطلق عليها 

  .)1996الحريري،)(المطبخ السياسي(اجلة عرف باسم لاتخاذ القرارات الع
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يرة يقـف علـى رأسـها    من خلال سكرتاريا كب، يقوم ديوان رئيس الحكومة بتنسيق عمل الحكومة

وتضـع جـدول أعمـال    ، تقدم الخدمات للجان الوزارية السكرتاريةوهذه ، سكرتير عام الحكومة

أما مكتب رئيس الحكومة فيديره رئيس الديوان كما يتبع رئاسة ، وتسجل محاضر جلساتها، الحكومة

ثيـر مـن نشـاطات    والتي يقع على عاتقهـا ك ، الوزراء عدد من اللجان الوزارية الدائمة والهامة

لجنة  –لجنة الميزانية  –لجنة الاستيطان  –لجنة الخارجية والأمن (ومن بين هذه اللجان ، الحكومة

لجنـة تحضـير المواضـيع     –لجنة الشؤون الاقتصـادية   –لجنة الخدمات الاجتماعية  –القوانين 

لمعالجة قضايا يمكن  وتلجأ رئاسة الوزراء في كثير من الأحيان إلى تشكيل لجان مؤقتة، )للجلسات

 ـنتائجها فإنها توإطلاع الحكومة على ، وبعد أن تنتهي اللجنة من بحث المشكلة، أن تظهر فجأة ل ح

  .)1989،90تيم،( وينتهي عملها
  

  )2004،36، شوفاني( :تنتهي ولاية رئيس الوزراء بأحد ثلاثة طرق

 . انتهاء ولاية الكنيست  •

 . وفاة رئيس الوزراء أو استقالته  •

 .ديم الاستقالة الجماعيةتق  •
 

  :أما عن دور رئاسة الوزراء في صياغة العملية السياسية تجاه العراق فتتلخص فيما يلي
  

إن جملة المواقف والتصريحات التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون من مختلف دوائر صنع القرار 

والإسـتراتيجية  طات السياسـية  تجاه العراق لا تعني إلا أن الفلسفة الصهيونية التي تعكسها المخط

وأنها لا ، تحقيقاً لغايات إسرائيل وأهدافها القومية ذات الصبغة العدوانية والتوسعية مازالت بالمنطقة

تسعي إلـى  وإنما هي جزء من توجهات عدوانية ، تعكس أي رغبة في السلام أو التعايش المشترك

وسـط علـى اتسـاعها    منطقـة الشـرق الأ   تقويض باقي الأنظمة السياسية العربية والإسلامية في

  .)1990،129الجميدي،(

الإسرائيلي للبنـان فـي عـام    و عشية الغز" ف شيفئيز"، العسكري الإسرائيليالمحلل  عبر حيث

وفصل الجـزء  ، إن مصلحة إسرائيل تتطلب تجزئة العراق إلى دولة شيعية وأخري سنية"م 1982

 .(Halevy,2006,71)" الكردي في شمال العراق

، الإسرائيلي المستمر منذ قيام إسرائيل وحتى الآن الإستراتيجيالتفكير  التعبير هو نتاج فنجد أن هذا

أول رئـيس وزراء  " بن جوريـون "والذي يقوم على تجزئة العالم العربي على النحو الذي أوضحه 

لأقليـات  ولذلك يجب على إسرائيل أن تتعاون بل وتجند ا، إننا نعيش في محيط سني"لإسرائيل في 

وأن تركز إعلاميـاً علـى أن   ، العرقية والمذهبية في المنطقة المحيطة لخدمة المصالح الإسرائيلية

وقد انعكس هـذا التفكيـر   ، "الشرق الأوسط ليس بالمحيط العربي الإسلامي بل يشمل أقليات متعددة
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مسـتغلاً  ، مذهبيةفية وئالإستراتيجي الإسرائيلي حول تفتيت المنطقة العربية على أسس عرقية وطا

عـدة  فـي  انعكـس ذلـك   ، في ذلك عجز الحكومات العربية والإسلامية عن حل مشكلة الأقليـات 

والتي أشارت إلى سعي العراق منذ السـبعينات  " إسرائيل في الثمانينات إستراتيجية"مخططات منها 

ضاً عـن قـوة   كما تحدثت أي، من وكيان إسرائيلوما يشكله ذلك من تهديد لأ، لامتلاك سلاح نووي

كذلك طرحت فكرة تقسيمه إلـى  ، ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم يملكالعراق الاقتصادية كونه 

  .)2006،10، سويلم(سنية وشيعية وكردية ، ثلاث دويلات

 ـ، عشية العدوان الثلاثي على مصر" بن غوريون"وأن شرط السلام كما حدده  تلخص بضـرورة  ت

تتمتـع فيـه   ، كشرط أساسي لإقامة نظام إقليمـي جديـد  ، العربيتحطيم الرأس الأقوى في الوطن 

. في كافة المجـالات وتحتفظ لنفسها بتفوق نوعي ، إسرائيل بعلاقات سلام ووئام مع جيرانها العرب

  .)12،2002، العمري(

" مناحيم بيجن"م أعلن 1981في أعقاب تدمير المفاعل النووي العراقي على أيدي إسرائيل  في عام ف

لمشـروعه النـووي لخمـس    إن العملية أرجأت تحقيق العراق " :لوزراء الإسرائيلي حينهارئيس ا

إنـه  :"عندما قال، قد أرادها قاعدة لمن يليه من حكام إسرائيل" بيغن"وكان ، "سنوات على أقل تقدير

على كل رئيس حكومـة وعلـى كـل    ، وهي تفجير المفاعل اوعلى أساس هذه السابقة التي خلقناه

 ، "قبل أن يصبح قـادراً أو جـاهزاً للاسـتعمال   ، تدمير كل مفاعل جديد، ي إلى إسرائيلحكومة تأت

، عازماً بالفعل على تعطيل وتدمير كل نشاط نووي مستقبلي ليس في العراق وحسـب " بيغن"وكان 

  .)65،2003يونس،(وإنما في كل دولة أخري قريبة من إسرائيل 

السلام مع مصـر كـان مهمـاً    : "للحكومة رد بالقولولذلك فعندما سئل حول أهم قراراته كرئيس 

حـال  ، ولكن في المقابل فإن تفجير المفاعل العراقـي ، والوقت فقط سيثبت مدى أهميته، وضرورياً

ترقـب عـن   ، وعلينا أن نبقي عيوننا مفتوحة في المستقبل، دون وقوع كارثة ثانية لليهودبصراحة 

  .)12،2002، العمري" (نع تكرار ذلكلم كثب كل محاولة

الأسباب التي دفعته إلى شن هذه الضربة في رسالة إلى واشنطن التي لـم تعلـم   " بيغن"حيث شرح 

بأن العراق الذي لا تبعد حدوده عـن إسـرائيل   ، الضربة إلا بعد ثلاث ساعات على وقوعها ذبتنفي

ارات وقف كما رفض التقيد بقر، لعب دوراً أساسياً في ثلاث حروب ضد إسرائيل، كم560أكثر من 

دائمـة   حرب الأمر الذي يجعله من الناحيتين العملية والقانونية في حالة، إطلاق النار واتفاق الهدنة

وهذا ما يجعل ، هذا إلى جانب زعمه حول دعم العراق للمنظمات الفلسطينية المتطرفة، مع إسرائيل

ويروي شـارون  ، عليها امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل في النظرة الإسرائيلية مصدر خطر

م كيف إن قرار ضرب المفاعل العراقي كان يعني قدرة إسرائيل علـى  1992في مذكراته في العام 

وأنها تفضل مصلحتها دائماً دون الدخول في حسابات المصـالح المتداخلـة مـع    ، تقدير مصالحها
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مصالحها وأهـدافها   ورفض إسرائيل رهن، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، غيرها

  .)20،2006سويلم،(بالمصالح والأهداف الأمريكية 

اسحق "ولكن القيادة السياسية الإسرائيلية كانت واضحة تماماً في موقفها الذي بلوره رئيس الحكومة 

عـن   الموقف في ضرورة امتناع إسرائيلوغالبية كبيرة من طاقمه الوزاري وتلخص ذلك ، "شامير

، م1991جمات صواريخ سكود العراقية في حرب الخليج الثانية فـي العـام   على ه العسكريالرد 

وانطلق هذا الموقـف مـن   ، أو جرثومية في صواريخه، طالما لم يستخدم العراق رؤوساً كيميائية

ضمن الظروف القتالية السائدة والحشد الهائل مـن  ، اعتبار أن الجيش الإسرائيلي لن يكون بإمكانه

هاماً ومؤثراً في وتيرة العمليـات   أن يحدث تغييراً، ها الأكثر حداثة وتطوراًقوات التحالف وأسلحت

  .)1991،121، بسماطي(العسكرية 

" أفي بزنير"، أدلي المتحدث باسم رئيس الحكومة، لس الوزراء جلسه طارئةوخلال الحرب عقد مج 

كثـب مـن جانـب     تستدعي التعقيب بانتظام وعن، بأن تطورات الموقف كما هي عليه الآن"فيها 

وأنه إذا كان هناك ، وما جرى يلزم المجموعة الدولية بفهم حقيقة الأمر في الشرق الأوسط، إسرائيل

الـذي يسـتغل   ، فهذا الخطر ينبع من سياسة العراق، خطر على السلام والأمن في الشرق الأوسط

وصدام حسـين  ، جيرانه وسياساته علىمواقفه لإملاء ، القوة الكبيرة التي بناها في حربه مع إيران

أن على المجموعـة  واليوم يهاجم الكويت وواضح لنا ، هو نفسه الذي هاجم إيران قبل عشر سنوات

وعليها أن تفهم أنـه إذا كـان   ، الدولية إعادة النظر من جديد في مفهومها لمشكلات الشرق الأوسط

، العمـري (عـراق  عـن سياسـة ال   فهـو نـاتج  ، هناك خطر على الاستقرار والسلام في المنطقة

2002،27(.  

وتقـديم  ، إلى مراجعة حسـاباتها الماليـة  " شامير"ومع تساقط الصواريخ العراقية سارعت حكومة 

ضمن قائمة الدول المطالبة بالتعويضات عن الخسائر التي لحقت بها ، إلى الإدارة الأمريكيةالفواتير 

  .)2003بطرسبورغ،(منذ نشوب الأزمة مع العراق 

مليـار دولار تطالـب إسـرائيل الإدارة     13.7الوزراء الإسرائيلي أرقاماً بقيمـة   حيث قدم رئيس

بسبب حالـة  ، كمساعدة مالية وتعويضات عما لحق بالاقتصاد الإسرائيلي من خسائر، الأمريكية بها

والتعويض عن الأبنية المهدمـة  ، الطوارئ والتعبئة العامة التي أعلنت بين صفوف قوات الاحتياط

وتكـاليف الأسـلحة   ، وخسائر السياحة الإسـرائيلية ، بنتيجة قصف الصواريخ العراقية والمتضررة

في ضوء مجريات المعـارك  ، والمعدات الحربية الحديثة التي تسعى إسرائيل إلى تزويد جيشها بها

  .)1991،123،سماطيب(على جبهة الخليج 

لإتبـاع   المتحـدة الأمريكيـة  الولايات على الضغط على وبعد حرب الخليج الثانية عملت إسرائيل 

بأنه كان له ولعـدد  " نتنياهو بنيامين   "وفي هذا الصدد يتباهي ، سياسة الخط المتشدد تجاه العراق
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تبني الخط المتشـدد تجـاه   بأركان الإدارة الأمريكية  ناعإقمن قادة اليمين الإسرائيلي دور بارز في 

  .)2003بن،(العراق 

صـدام  "أن الرئيس العراقي " بنيامين نتنياهو"الإسرائيلي الأسبق  كما جاء على لسان رئيس الوزراء

م أنه لن يهاجمها في حال تعرض نظامه لهجوم أمريكي واسع 1998أكد لإسرائيل في العام " حسين

لأن إسرائيل كانت سـترد بالتأكيـد   ، بأن قراره قرار حكيم" صدام"وأنا بلغت " نتنياهو"النطاق وقال 

  .)2003،90، العناني(

لإقناعه بشن الحرب علـى العـراق هـي    " بوش"ست على الرئيس الأمريكي رفالضغوط التي مو

وكانت هذه الضغوط سابقاً قد بلورها مركـز أبحـاث يمولـه اليمـين     ، ضغوط إسرائيلية بالأساس

وهو رئيس لجنة السياسـات الدفاعيـة   ، "بيرل دريتشار"قام ، 1996ففي عام ، الأمريكي المتصهين

بتقديم وثيقة " بول فولفوفيتز"تي تضم مجموعة استشارية تتبع نائب رئيس الدفاع الأمريكي وال، حالياً

تتضمن سياسة خارجيـة إسـرائيلية   " بنيامين نتنياهو"مكتوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق 

 الأرض مقابـل "فـي   تمثلـة جديدة تدعو إلى رفض اتفاقيات أوسلو والفكرة التي تنطوي عليها والم

" صدام حسين"إضافة إلى إزالة نظام ، وذلك لتقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة بصورة دائمة" السلام

أو وة أولي لقلب حكومات سوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية وإيـران  طخوذلك ك، في بغداد

  .)2006،32سويلم،( تعكير استقرار هذه الدول

وعدد من أعضاء إدارتـه  " معهد الدراسات الإستراتيجية"ل وكانت هذه الوثيقة قد تم إعدادها من قب

وبضغط من شارون بصوت عالٍ وعنيف ، وهو يهودي أمريكي" بول فولفوفيتز"طالب وزير الدفاع 

قد لحق بالـدائرة الداخليـة   " فولفوفيتز"وكان، لم يخل من الإلماح بضرورة شن الحرب على العراق

ثـم  ، م2000عام واحد من الانتخابات الرئاسية فـي عـام   قبل " بوش"المحيطة بالرئيس الأمريكي 

مسؤولية مشتركة عن السياسة الخارجية وفريق الأمن القـومي   مسئولين" وكوندا ليزارايس"أصبح 

والـذي عمـل   " لبوش"المتنفذ في الدائرة الداخلية المقربة " ريتشارد بيرل"بضم " فولفوفيتز"وسارع 

المعارضين للحرب ضد العـراق بالسـيطرة    جميعشتركة من على تطهير رئاسة هيئة الأركان الم

لك مـن قبـل فـي    كما دعا إلى ذ، على حقول النفط السعودية وقطع العلاقات مع المملكة السعودية

ومنذ الوهلة ، م1996في عام " لمعهد الدراسات الإستراتيجية والسياسية المتقدمة"الدراسة التي قدمها 

عملوا وبإصرار على ضرورة حمل الحكومـة  " نتنياهو"س الوزراء التي قدمت بها هذه الخطة لرئي

  .)2003،90العناني،(على تبني هذه السياسة وتنفيذها الأمريكية

لإحياء وتمرير هذه السياسـة تحـت   مبرراً ، م2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر  وقد أوجدت

" بـاراك "بتمبر خاطب فبعد ساعات من أحداث الحادي عشر من س، "الحرب على الإرهاب"غطاء 

إن أمريكا لن "الأمريكيين من شاشة التلفزيون الإسرائيلي بقوله  –رئيس وزراء إسرائيل في حينها 

وأن ، من قبل العرب والمسلمين إلا بمساعدة إسـرائيل تتمكن من الوقوف في العدوان الموجه إليها 
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والتعصب والعـداء  ) لإرهابا(في تعاملها مع العرب هي الحل الوحيد للقضاء على  إسرائيلخبرة 

  .(Bose, Pertti, 2002,87) للغرب

 ضيسـتهدف فـر  ، عسكري أمريكي إسرائيليوفي نفس العام حذر خبراء عسكريون من مخطط 

لاستحداث وزارة تعنـي بتطـوير   " شارون"وتوجه  ،السيطرة المطلقة على المنطقة عسكرياً وأمنياً

اراتية في سـابقة هـي   باستحداث وزارة للشؤون الاستخو، الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل

وكشـف  ، نظام الحمايـة الأمنيـة الجديـد    تضرورايأتي في إطار ما تفرضه ، الأولي من نوعها

لإنشاء أكبر شبكة صاروخية فـي منطقـة   الخبراء العسكريون في مصر عن الترتيبات الأمريكية 

بالإضافة إلى منـاطق  ، ق وإيران ودول أخريتتمتع بمدى قتالي واسع يشمل العرا، الخليج العربي

 ـ  ، لضمان أمن منطقة الخليج، شمال إفريقيا والبحر الأحمر دمير وملاحقة الطـائرات المغيـرة والت

 .(Falola,Genova,2005,33)السريع لأية أهداف معادية

لنتـه  أكثر ما كان يقلقهـا مـا أع  ، عندما كانت الإدارة الأمريكية تهيئ نفسها للحرب ضد العراقو

بـل أن  ، م1991من أنها لن تمارس سياسة ضبط النفس ثانية كما حدث في عـام  " شارون"حكومة

وأنهـا  ، الصحف الإسرائيلية وصلت إلى حد التلميح باحتمال شن إسرائيل ضربة وقائية ضد العراق

  . )2006،37، سويلم(لن تنتظر الهجوم العراقي لكي ترد عليه 

إلى حرصهم على توفير مصداقية عاليـة   المتشددون هذا الموقف الإسرائيليقد أرجع المسؤولون و

يفسرون ضبط النفس  -الإسرائيلية النظرةفي  –الردع الإسرائيلية لأن الزعماء العرب  لإستراتيجية

إستراتيجيتها الردعية الأمر الذي يتطلب من من جانب إسرائيل بأنه ضعف وعدم وثوق إسرائيل في 

إلا أن ، ضرورة وجود رد إسرائيلي يتم في تنسيق مع الولايات المتحـدة  الإسرائيليةوجهة النظرة 

لأن ذلـك  ، رفضوا بإصرار أن تقوم إسرائيل بأي عمل عسكري ضد العراق نالأمريكييالمسؤولين 

من صعوبة احتفاظها بتعاون مـع دول   يزيدو، سيتسبب في إثارة الرأي العام ضد الولايات المتحدة

ناهيك عن المخاطر التي قد تتعرض لها ، لمتحدة في أن تتمركز قواتها فيهاعربية ترغب الولايات ا

  . (Cordesman,2003,58)المصالح الأمريكية في المنطقة بواسطة الشعوب العربية الثائرة

هـو  ، والولايات المتحدة بشأن الحرب الأمريكية ضـد العـراق  لذلك لم يكن التنسيق بين إسرائيل 

وإنما إقناع الإدارة الأمريكية بـأن  ، السابعة لواشنطن قبل الحرب" ارونش"الهدف الأساسي لزيارة 

لحسم قضايا مهمة في ملـف   -أمريكا وإسرائيل –حربها في العراق ستشكل أفضل فرصة للبلدين 

وتنفيـذ  ، ات حزب االله لإسرائيلدوتهدي، أبرزها الانتفاضة الفلسطينية، الإسرائيلي -الصراع العربي

وإخلاء مناطقهم لصالح المهاجرين ، ترحيل تجمعات فلسطينية إلى الأردن والعراقخطة الترانسفير ب

  .)2006،42، سويلم(اليهود القادمين 

فـي الحـرب ضـد    يرمي من وراء إصراره على اضطلاع إسرائيل بدور حيوي " شارون"وكان 

والعـراق   ،أن يوسع دائرة الحرب بحيث تكون بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهـة ، العراق
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، مستغلاً في تلك الحملة الأمريكية ضد الإرهـاب ، والدول العربية الأخرى وإيران من جهة أخري

وهو ما يؤجل حـل قضـايا الصـراع    ، وتوجيهها سياسياً ودعائياً وعسكرياً ضد العرب والإسلام

وإقحام ، بنتيجة إدماجها في الحرب الأمريكية ضد الإرها، الإسرائيلي إلى سنوات قادمة –العربي 

كما يسعي شارون إلى أن يغير مـن وضـع ودور إسـرائيل فـي     ، هذه القضايا بعضها في بعض

إلـى  ، وتحويلها من دولة تكتفي بالحماية الأمريكية لكيانها وأمنها وحدودها، الإستراتيجية الأمريكية

للغايات والأهـداف  دولة مشاركة للولايات المتحدة بفاعلية في رسم وتنفيذ هذه الإستراتيجية تحقيقاً 

القومية والإستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية المشتركة التي لا ينبغي أن يحدث خلاف حولها بـين  

خاصة مع وجود الكثير من المفاهيم السياسية والأيديولوجية والمصالح الأمنية والاقتصادية ، البلدين

جانب جنـي نصـيب مـن عائـداتها     إلى ، أبرزها كراهيتها للعرب والمسلمين، التي تربط بينهما

طالما أنها مشاركة فـي  ، لاسيما عائدات نفط منطقة الخليج واستثمارها داخل إسرائيل، الاقتصادية

 .رار المصالح الأمريكية في المنطقةتأمين واستق

للدفاع أمام لجنـة الأمـن   عندما كان وزيراً ، م1982 عام وهو هدف قديم أفصح عنه شارون في 

وطالب بتساوي الدور الإسرائيلي في الإستراتيجية الأمريكيـة مـع الـدور    ، كنيستوالخارجية بال

وبما يعطي إسرائيل وزناً سياسياً وإستراتيجياً أثقل من وزنهـا الحـالي فـي البيئتـين     ، البريطاني

على مسؤولي الإدارة الأمريكية " شارون"ضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي ، حيث لإقليمية والدوليةا

 –جزئيـاً   –بل وربط شارون هـذه المسـألة   ، لشركات الإسرائيلية في عمليات بناء العراقلدمج ا

  . )2003سالمان،" (الجدار الفاصل"بموقفه من الاستمرار في بناء جدار العنصرية 

وتعلق عليها احتمالات النصر ، فالقيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل تتمني الحرب على العراق

فإن صرف ياسـر عرفـات مـن    ، وحسب نهجهم يينفلسطينالتنزاف المضنية مع الاس عركةفي م

الذي " عاموس جلعاد"وقد عبر عن موقف الجيش اللواء ، السلطة سيشكل رمزاً للاستسلام الفلسطيني

، بل وسيشكل نموذجاً لصرف طغاة آخـرين ، إن الهجوم الأمريكي سيصرف التهديد العراقي: "قال

، كما تحدثت القيادة السياسية عن الاهتمـام المتزايـد   "ق العنف والإرهابيتخذون طري، قريبين منا

  .) 2003، بن(من ساحة الشرق الأوسط  نلصرف الأوربيين المؤيدين للفلسطينيي

وترجمت هذا القرار على شـكل توسـيع أنشـطتها    ، لذا قررت إسرائيل أن تعمل لحسابها الخاص

 لك بعدما تأكدت من أن الاحتلال الأمريكي في العـراق وذ، وعلاقاتها مع الأكراد في شمال العراق

ورفض الولايات المتحدة الأمريكية فكرة إغلاق ، سوف يواجه حملات ضارية من المقاومة العراقية

رئيس الـوزراء  " باراك"حيث حذر كم 2000والتي يبلغ طولها حوالي  الإيرانية –الحدود العراقية 

وإن إسـرائيل  ، سرت في العـراق خإن أمريكا : "مريكي قائلاًنائب الرئيس الأ" ديك تشيني"الأسبق 

حجـم  ولم يتبق أمامكم سـوى أن تختـاروا   ، ت أن ليس من سبيل للكسب مع وجود الاحتلالكأدر

فإن الوجود الإسرائيلي في كردستان العراق كان قراراً اتخذه رئـيس  ، "النهاية التي سوف تلاقونها
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لأضرار الناتجة عن عدم نجاح الحـرب الأمريكيـة فـي    بهدف خفض ا" شارون"إسرائيل وزراء 

وأن إسرائيل لم تكن مرتاحة لما توصلت إليـه مـن أن   ، الاستراتيجيعلى مركز إسرائيل ، العراق

لم تكن تتجاهـل  " بوش"بالرغم من أن إدارة ، الولايات المتحدة ليست راغبة في مواجهة مع إيران

  . (Cordesman,2004,91)سرائيلية عن إيرانالتقارير التي تتلقاها من المخابرات الإ

الـذي   – الأدنـى لسياسة الشرق نائب مدير معهد واشنطن " باتريك كلاونس"سان لحيث جاء على 

مع الأخذ في الاعتبار أنه مثلما كانت الحرب ضـد العـراق   "، الأبيضبالبيت  وثيقةتربطه علاقة 

ويؤكـد ذلـك   ، ياًإسرائيليضاً مطلبا كان أ، رانلها بضربة عسكرية ضد إيفإن إكما، مطلباً إسرائيلياً

على الولايات المتحدة وبريطانيا أن تتجها في اليـوم  بأنه يجب " :تصريح شارون قبل حرب العراق

  . )2006،121، سويلم("إلى العدو البعيد الآخر إيران، التالي للحرب على العراق

يير المنطقة وكانت حرب العراق البوابة إن تقسيم الدول العربية هو المرحلة الأولي من مشروع تغ

مريكية تلاقت عند نقطة واحدة مع وصول المحافظين الأ –سرائيلية الإالتقسيم  اتمخططو، للدخول

والتنسيق بينهمـا   م2000م وفوز الليكود في انتخابات عام 2001الجدد إلى الحكم في واشنطن عام 

منت تصفية القضية الفلسطينية والانقـلاب  منظم وبرامج سياسية مشتركة تضحيث يجمعها تحالف 

وتنفيذ مشروع احـتلال  ، م1993وأوسلو عام ، م1991ة السلام في مدريد عام يعلى مرجعيات عمل

م 1992عـام  " بول وولفـوتيز "م وقام بصياغته 1982عام " شيفزئيف "العراق والذي أفصح عنه 

أهـدافها التـي لا   فت الوثـائق  م والتي كش2003الضربة العسكرية للعراق عام  ةوهو واضع خط

  . تتوقف عند العراق بل تشمل العالم العربي كله
  

  :الكنيست 2.2.4
  

حيـث أصـدر فـي    ، بعد قيام دولة إسرائيل تولي مجلس الدولة المؤقت كافة السلطات التشريعية 

حيـث  ، الصـغير وعرف حينها بالدستور ، ةقانون انتخابات الجمعية التأسيسي، م1948نوفمبر عام 

 :وابتعدت عن المسائل الخلافية مثـل ، يضم خمسة عشر مادة عالجت كافة جوانب الحياة السياسية

  .حدود الدولة وتحديد من هو اليهودي

أن الهيئة التشريعية لإسرائيل تتألف مـن مجلـس   "ونصت المادة الأولي من الدستور الصغير على 

" نتخابهم على أساس التمثيل النسبيويجري ا، عضواً 120ويضم ، ويدعي الكنيست، برلماني واحد

  . )1989،232تيم،(
  

  ):البرلمان الإسرائيلي(تكوين الكنيست 

وقد أخذ هذا العدد وفقاً لأسس دينية كما كان ، عضواً 120تتكون الكنيست من مجلس واحد وتضم 

وزيـع  وتنظم الانتخابات لعضوية الكنيست كل أربع سنوات وذلك وفقاً للت، "عيزرا"الحال في عهد 
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حيث يحصل كل ، وتتم الانتخابات على أسس حزبية، كما تعتبر الدولة دائرة انتخابية واحدة، النسبي

حزب مشارك على عدد من المقاعد تتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها بعد إلغاء حقـوق  

ي لتوزيـع  وذلك وفق آلية متفق عليها في القانون الإسـرائيل ، الأحزاب التي لم تتجاوز نسبة الحسم

ولـيس  ، حسب حجم الحـزب ، ويتم تنظيم الأعضاء داخل الكنيست من اليسار إلى اليمين. "المقاعد

ويتـدرج هـذا   ، فالحزب الذي يحوز على أكثرية المقاعد يجلس إلى أقصي اليسـار ، حسب مبادئه

  .)1997،68الوحيدي،("الوضع إلى أن يجلس أقل الأحزاب تمثيلاً في أقصى اليمين
  

  : س الكنيست وصلاحياتهتعيين رئي
  

ويتم انتخاب رئيس الكنيست من بين ، في الجلسة الأولي للكنيست يتولي أكبر الأعضاء سناً رئاستها

وعادة ما يكون رئيس الكنيست من بـين الحـزبين   ، حيث يحصل على أعلى الأصوات، الأعضاء

كما يتم ، عد التي يحتلها كل حزبوذلك في عملية تبادلية تبعاً لعدد المقا) والليكود، العمل(،الكبيرين

 ،انتخاب ثمانية نواب لرئيس الكنيست مما أتاح لمعظم الأحزاب أن يكون لها نائب فـي الكنيسـت  

ويتولي رئيس الكنيست رئاسة الدولة في حال غيـاب رئـيس الدولـة عـن منصـبة لأي سـبب       

  . )1989،233تيم،(كان
  

  :حصانة الكنيست
  

وتشمل الحصانة في هـذا  ، نوحة بها بامتيازات خاصة أمام القانونتعني الحصانة تفرد الجهات المم

كما تشـمل فـي نفـس    ، حصانة الكنيست باعتباره مبني يتمتع بالحصانة القانونية المميزة، المجال

وينظم هـذه المسـألة   ، الوقت إعطاء أعضاء الكنيست امتيازات خاصة تساعدهم في تأدية وظائفهم

  . )80،1989السعدي،(وتعديلاتهم 1951سنة قانون حصانة أعضاء الكنيست ل
  

  : لجان الكنيست
  

، ويكون التمثيل في هذه اللجان على أساس حزبي، يشكل الكنيست من بين أعضائه عدداً من اللجان

حيث تتم هذه ، وتعد عملية اختيار أعضاء اللجان الدائمة، ويعاد تركيب اللجان عند بداية كل كنيست

تنظيمية تقوم بتوزيع مقاعد اللجان حسب قوة الأحـزاب فـي المجلـس    العملية تحت إشراف لجنة 

حيث يسعي كل حـزب لأن يكـون   ، وعادة ما تخضع عضوية اللجان للمساومات الحزبية، الجديد

  . )1989،240تيم،( في كافة اللجان ولو بعضو واحد ممثلاً
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عيناً مـن المقاعـد مـن    بحيث يحرم أي حزب لا يملك عدداً م" قانون العدد"وقد وضع قانون باسم 

ويـتم تحديـد   ، التمثيل في بعض اللجان الهامة مثل اللجنة المالية أو لجنة الشؤون الخارجية والأمن

  .هذا العدد عند كل جلسة برلمان جديدة

الكنيسـت إحالـة مشـروعات     ىحيث عل، حيث تلعب اللجان الدائمة دوراً هاماً في عملية التشريع

إلى اللجنة المختصة لإعـداد المشـروع   " القراءة الأولي"لجهة المقدمة القوانين بعد توضيحها من ا

  . للمصادقة النهائية

لجنـة  ، أضيفت إلى هذه اللجـان ، ولكن بعد الكنيست الثامنة، وكان الكنيست يضم تسع لجان دائمة

 –لجنة الخارجية والأمـن  : فأصبح عدد اللجان الدائمة في الكنيست عشرة لجان هي، مراقب الدولة

 –لجنة الخدمات العامة والعمل  –اللجنة الاقتصادية  –لجنة التعليم والثقافة  –لجنة الشؤون القانونية 

لجنـة مراقـب    –لجنة الدستور والمحاكم  –اللجنة المالية  –لجنة الشؤون الداخلية  –لجنة المجلس 

  . الدولة
  

  )1997،74الوحيدي،(: اختصاصات الكنيست
  

 .ومراقب عام الدولة ،حق انتخاب رئيس الدولة •

 . البت في أمر تعيين أعضاء المحكمة العليا •

 . صلاحيات حل الكنيست في حالة استقالة رئيس الوزراء •

الاختصاص التشريعي من خلال حق اقتراح مشاريع للقـوانين والمصـادقة علـى مشـاريع      •

 .القوانين

 .ازنة العامة للدولةالاختصاص المالي من خلال سن القوانين المالية والمصادقة على المو •

الاختصاص السياسي من خلال الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وممارسة حقها السياسي من  •

والتحقيق البرلماني التي تنتهي بسحب الثقة أو الإقامـة   -حق الاستجواب –خلال حق السؤال 

 .في حال الإدانة
 

وهي تمارس مهماتها ، مد الحكومة قوتهاومنه تست، فالكنيست هو المؤسسة المركزية في نظام الحكم

وجميـع  ، وجلسات الكنيست لا تحتاج إلى نصـاب لتصـبح شـرعية   ، أو بموافقة أعضائه، باسمه

من دون حسـاب الامتنـاع مـن    ، القرارات العادية فيها تتخذ بالأغلبية النسبية لمجموع الحضور

كما هـو  ، التي ينص عليها القانون أما القرارات المتعلقة بقضايا خاصة فتتخذ بالأغلبية، التصويت

أو تلك التي اتخذ الكنيست بشأنها قرارات معينـة  ، الأساسية القوانينالحال في القضايا التي تعالجها 

مثل قانون ضم القدس الشرقية عـام  ، تحدد نسبة الأغلبية في التصويب على المسائل المثارة بشأنها

  . )2004،18، شوفاني(، م1981م والجولان عام 1967
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م بدأ ينظر الكنيست الإسرائيلي على بقـاء  1988العراقية في عام  –وبعد انتهاء الحرب الإيرانية 

الرئيس العراقي صدام حسين في السلطة سيؤدي إلى ازدياد التسلح النووي البيولوجي والكيمـاوي  

ة أخـري  وازدياد العمليات الإرهابية ضد الدول المعادية للعـراق وانضـمام دول عديـد   ، للعراق

إضافة إلى ازدياد وتعاظم نفوذ ، واستعمالها سلاح الإرهاب كسلاح استيراتيجي في علاقتها الدولية

وتأثير صدام حسين في المنطقة كعنصر مركزي في الساحة الإقليمية الأمـر الـذي يمكنـه فـي     

ت الولايات والدول التي أعط، وقطر، الكويت، المستقبل التأثير على تغيير أنظمة الحكم في الأردن

بحيث أن النظام العراقي له وسائله الخاصة ومقدرة فـي ضـرب   ، المتحدة القواعد لضرب العراق

ــادية       ــرب الاقتص ــار الح ــي إط ــة ف ــدول وخاص ــذه ال ــل ه ــي مث ــتقرار ف  الاس

(Shemesh,Rinner,1992,34) .  

ين مـن  اع مع الفلسطينيرالصاع مع الفلسطينيين هناك مخاوف كبيرة من تدويل روعلى صعيد الص

وازدياد العمليات المسلحة ضد إسرائيل إضافة إلى محاولة مصـر والأردن ودول الخلـيج   ، جديد

  .مع إسرائيلا إعادة النظر في مجمل علاقاته

بحيث يضـر بإسـرائيل ومكانتهـا الإقليميـة فـي      ، وإلى ازدياد سباق التسلح النووي في المنطقة

  . )2002العمري،(طقةالمن

م فـي  1990الذي عقد في عـام  ) مجلس التعاون العربي(يرة في مؤتمر مرحلة خط ودخل التحدي

صـدام  "العراقـي  حيث شن الـرئيس  ، )الأردن والعراق ومصر واليمن(والذي كان يضم ، عمان

في المنطقة وعلـى أسـلوب   ، هجوماً عنيفاً على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى سياستها" حسين

إن أموال النفط العربـي  : "ومما قاله في هذا الخطاب، النفطية مع الدول العربية وخصوصاً تعاملها

وإننا يجب أن نتعامل مـع  ، أضوائها أمامنا الآن نرىتذهب لتمويل المستعمرات الإسرائيلية والتي 

وأننا يجب أن نرفض الإملاءات ، د بالنددة الأمريكية على أساس تبادل المصالح والنحالولايات المت

بيـة  يجب أن نشعر بأن مصالحها في المنطقة مرهونة بمواقفها من المصـالح العر وأننا ، الأمريكية

  .)1991،122بسماطي،"(وخصوصاً القضية الفلسطينية

، لأنه يشكل خطراً عليها، وبعد هذا المؤتمر ورداً على التهديدات الإسرائيلية للعراق بتدمير أسلحته

أن العلماء العراقيين قد : "م1990في عام وفي مؤتمر صحفي " صدام حسين"أعلن الرئيس العراقي 

العراق لأي وأنه إذا ما تعرض ، توصلوا إلى صناعة المكثف اللازم لتفجير قنبلة الكيماوي المزدوج

مما أحدث ردة فعل دولية عنيفة علـى  ، "حرق نصف إسرائيلبفإن الرد سيكون ، عدوان إسرائيلي

أن الأمـر لا يعـدو وأن يكـون تصـريحاً     يعني ما يقـول أم  " صدام حسين"هذا التصريح وهل 

كما حصل ، أو أنه يهدف لإخافة إسرائيل وردعها عن التفكير في العدوان على العراق، استعراضياً

عندما قامـت إسـرائيل بضـرب المفاعـل النـووي العراقـي بـالقرب مـن         ، م1981في عام 

  .)2003برغمان،(بغداد



64 
 

رئـيس أركـان حـرب    " ايهود باراك"تصريح هذا رداً على  "صدام حسين" الرئيس وكان تصريح

بأن إسرائيل سوف تهاجم العراق إذا أحست أنه اقترب مـن إنتـاج   ": ما قالالجيش الإسرائيلي حين

  .)73،2003يونس،("أسلحة نووية

ليبلـغ  ، وهكذا استمر التصعيد الكلامي المتبادل بين إسرائيل من جهة وبين العراق من جهة أخري

بأنه مهما يكن شكل رد الفعل العراقي فإن إسرائيل قطعت شوطاً "كنيست مداه حين صرح رئيس ال

وهنـاك  ، كبيراً في التحالف والتنسيق مع واشنطن في حال قيام الولايات المتحدة بضرب العـراق 

تعبئة نفسية معنوية للشعب الإسرائيلي بحتمية تحمل ضربات عراقية وخسائر وضحايا بشـرط أن  

إسـرائيل ألا وهـو الـرئيس العراقـي صـدام       ءالتخلص من ألـد أعـدا  تقوم الولايات المتحدة ب

  .)33،2002العمري،("حسين

راديكالية بضـرب   تنظيماتوقد أعربت لجنة الخارجية والدفاع بالكنيست عن قلقها خشية أن تقوم 

غير تقليدية بدون الحاجة إلـى ضـرب صـواريخ     بأسلحةالعمق الإسرائيلي في حال وقوع حرب 

موشي "قليدية وفي تصريحات أدلى بها رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست عراقية غير ت

ونحن نصنف مـن  ، إن إسرائيل دولة متقدمة أكثر من العراق في مجال التكنولوجيا والعلم" "آرنس

وكليـات للفيزيـاء   ، وليس سراً أن لدينا مفاعلين نوويين للتجـارب ، بين الدول المتقدمة في العالم

أو خلق ميـزان  ، أن خلق شرق أوسط ذريو، وهي من الكليات الجيدة في العالم، دسة الذريةوالهن

فسـيكون  ، فالسلاح الذري فيما لو وصل إلى العراق، لا يحل المشكلة، الرعب النووي في المنطقة

 أقصد أن الطرف الآخر لن يقوم، وما أخشاه هو أنه لا يمكن الوثوق بهذه الأيدي، مسئولةبأيد غير 

لذا من المهم جـداً أن تتخـذ خطـوات    ، بعملية حسابية وتقديرية دقيقة لفائدة استعمال هذا السلاح

  .)2003،73،يونس" (ووسائل تحول دون حصول العراق على سلاح ذري

ير أمني حول قرم كانت لجنة الخارجية والأمن بدورها تستمع لت1991ومع اندلاع الحرب في عام 

رئـيس قلـم الاسـتخبارات    ، "أمنون شـاحاك "قدمه الجنرال ، عركةموقف الحلفاء على أرض الم

اليسارية إلى دعوة " ميام"و" راتس"فيما بادرت أحزاب ، العسكرية في اجتماع طارئ لأعضاء اللجنة

  . )1991،125بسماطي،(نظراً لخطورة الموقف، الكنيست إلى تعليق إجازتها الصيفية

أن لإسـرائيل  : ""شـامير " آنـذاك  رئيس الـوزراء  حيث أجمع النواب في الاجتماع والذي حضره

وردد النواب دعوات طالبوا فيهـا  ، مصلحة عليا في سحق القدرات العراقية خاصة العسكرية منها

حيث حذر رئيس أركان الجيش تدمير العراق بأقصى سرعة ممكنة،  عمليةالإدارة الأمريكية إتمام 

يراتي مـن التهديـدات   تحـذ إن : "موقف بقولـه ام الكنيست ووصف الأم" دان شمرون"الإسرائيلي 

، وقد أعلنـت  "1973رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عشية اندلاع حرب  تحذيراتب العراقية شبيهة

شيكل من بند الاحتياط العام في  ملايين 409لكنيست موافقتها على تحويل مبلغ لجنة المالية التابعة ل

ما تقرر تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن لجنتي ك، الموازنة ليكون تحت تصرف وزارة الدفاع
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المالية والخارجية والأمن في الكنيست للبحث في تفاصيل الميزانية الإضافية التي تطالب بها وزارة 

مليون شيكل إلى  243قررت الحكومة إضافة واستناداً إلى توصية اللجنة المالية وموافقتها ، الدفاع

 ـ في أعقاب النفقات الضخمة التي تحملها الجهاز اوذلك ، ميزانية وزارة الدفاع وب لأمني منـذ نش

  .)85،2002العمري،(الحرب في الخليج

حصـاراً اقتصـادياً    ضفما أن تم إخراج القوات العراقية من الكويت وانتهاء الحرب حتـى فـر  

 ـ" صدام حسين"وتم إرغام الرئيس العراقي ، وعسكرياً على العراق ا على قبول فرق التفتيش عن م

وكان ذلك تحت غطاء ، ةنطقيسمي بأسلحة الدمار الشامل التي تهدد إسرائيل ومصالح أمريكا في الم

وعلى أن يجري تدمير جميع الأسلحة العراقيـة بعيـدة المـدى    ، هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن

ء وأثناء عملية التفتيش ومن خلال العملا، وخصوصاً الصواريخ التي استخدمت في ضرب إسرائيل

، لصناعة الأسـلحة الإسرائيليين داخل هذه الفرق تبين بأن العراق يمتلك بنية تحتية صناعية هائلة 

مـن العلمـاء الـذين عملـوا علـى تطـوير هـذه        الآلاف  ولديهوخصوصاً صناعة الصواريخ، 

 .(Falola,Genova,2005,167)سلحةالأ

لـذا  ، نظرية الأمن الإسـرائيلي مكن أن يهدم ييجب أن تكون منزوعة من أي سلاح ولأن المنطقة 

ثم العمل من أجل احتلال العراق وإسـقاط النظـام   ، قامت فرق التفتيش بتدمير جميع هذه الأسلحة

وكانت الفرصـة مواتيـة   ، العراقي لأنه يشكل خطراً على المصالح الأمريكية وعلى أمن إسرائيل

حتلال العراق وهـدم  اؤمنون بأن والمحافظين الجدد الذين ي" بوش الابن"ل الرئيس الأمريكي وبوص

والحفاظ على أمن إسرائيل يسرع من مجـئ المسـيح   ، المسجد الأقصى لبناء الهيكل الثاني مكانه

  .المنتظر

لذلك سنجد بأن تأثير الكنيست على السياسة الخارجية الإسرائيلية يكون من خلال مشاركة أعضائه 

  .ن المنبثقة عنها ذات المواضيع الحساسةلجنة الامن والخارجية التابعة للكنيست واللجا في
  

   :الدفاع والخارجية تاوزار 3.2.4 
  

والحساسية ، وتنبع هذه الأهمية من طبيعة الوظيفة التي تؤديها، هناك أهمية خاصة لبعض الوزارات

  .)55،1989الوحيدي،(التي تحيط بها ومن الوزارات الأكثر أهمية في إسرائيل 
  

ويلاحظ أن تسمية هذه الوزارة أخذت معنـي  ، المحافظة على أمن الدولةومهمتها : وزارة الدفاع-

الأمر الـذي يـوحي بالتعـاطف    ، ذات هدف يوحي بأن دولة إسرائيل في موقف الدفاع الإسرائيلي

والمساعدة وليست على غرار الدول الأخرى التي غالباً ما تكون التسمية وزارة الحربية أو القوات 

  . لهجوم والتوسع والقوةالمسلحة والتي توحي با
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وهي التي تقوم بتنفيذ السياسة الخارجية لدولة إسرائيل وتعني بشؤون الدولة مع : وزارة الخارجية-

  . الدول الأخرى وتنظيم أعمال السلك الدبلوماسي
  

، فـي يـده  " بن غوريون"وقد احتفظ بها ، ة قيادة الهاغاناه قبل قيام إسرائيلثرافوزارة الدفاع هي و

  .)361،1981محارب،( ة إلى رئاسة الحكومةإضاف

خلافـاً لـنهج   " يتسحاق رابين وشمعون بيرس وإيهود باراك"وكذلك فعل خلفاؤه من حزب العمل  

لـى  إ اًنظـر ، وتكتسب هذه الوزارة أهمية خاصة في إسرائيل، رؤساء الحكومة من حزب الليكود

  .صاديةوإلى أسباب أمنية وسياسية واقت، طبيعة الدولة العدوانية

، وتتعاظم هذه الأهمية في حالة الطوارئ، فالآلة العسكرية هي العمود الفقري للاستيطان الإسرائيلي

هيئـة الأركـان   (وهو حلقة الوصل بين قيادة الجيش ، إذ يصبح وزير الدفاع الحاكم العسكري العام

الكبار من الضباط  ن ينوب عنهمأو ، إلا أنه كثيراً ما يصطحب رئيس الأركان، والحكومة) العامة

ومن خلال جهاز عسـكري  ، ووزير الدفاع، إلى جلسات الحكومة لتقديم التقارير العسكرية والأمنية

بما في ذلك إقامة المستعمرات فيها بالتعـاون مـع   ، هو الذي يدير شؤون المناطق المحتلة، خاص

م عـن ذلـك مـن    لكل ما يـنج م 1967بعد حرب " موشيه دايان"الأمر الذي كرسه ، دوائر أخري

فهـذه الـوزارة هـي    ، وبطبيعة الحـال ، سواء على صعيد الداخل أو الخارج، انعكاسات سياسية

، وإذ تضم شعبة الاستخبارات العسكرية، البرية والبحرية والجوية، المسؤولة عن القوات العسكرية

وهي تهتم ، شرةوجهاز الموساد يقعان خارج نطاق مسؤولياتها المبا) شاباك(فإن جهاز الأمن العام 

جرحي الحـرب والمصـابين   وكذلك ، لمدنية بعد نهاية الخدمةبشؤون العسكريين وتأهيلهم للحياة ا

ر يتصدر عـدة منشـورات وهـي تـد    ، وفي وزارة الدفاع دائرة للبحث العلمي، والعائلات الثكلي

الجويـة  والصـناعات  ، )رفائيـل (الصناعات العسكرية عبر هيئة وكالة تطوير الوسائل القتاليـة  

، شـوفاني (ومن هنا وزنها الضخم فـي الاقتصـاد الإسـرائيلي والتقـدم التكنولـوجي      ، وغيرها

2004،40(.  

هي عبارة عـن مكاتـب تابعـة لـوزارات أو     ، كذلك يوجد في إسرائيل أجهزة استخبارات فرعية

، وإجراء تحاليل مختصة لخدمة هدف أو أهداف محـددة ، حكومية تقوم بجمع المعلوماتمؤسسات 

  )2004،512، قهوجي( :وهي

ويقوم بإعداد تقـارير مفصـلة   ، تابع لوزارة الخارجية: مركز الأبحاث والتخطيط الإستيراتيجي  •

 .لواضعي سياسة الحكومة ليلاتوتح

كلف سرقة معلومات علمية بهدف تطوير الصـناعة   :أو مكتب الارتباط للشؤون العلمية، ليكيم  •

م بضغط أمريكـي  1986وأغلق عام ، ع الإسرائيليفاوزارة الدوكان تابعاً ل، الحربية الإسرائيلية

معلومات علمية مهمـة مـن   الذي قام بسرقة " جوناثان بولارد"بعد فضيحة الجاسوس الأمريكي 
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البنتاغون تتعلق بمسؤوليته عن استقبال وتحليل المعلومات العسكرية الواردة بواسـطة الأقمـار   

 ".مصر والعراق" واهمها العربية الصناعية عن جميع الدول وبخاصة الدول 

للإشراف على الأمـن  م 1997أنشئ في العام  :أو مكتب السلطة الأمنية لوزارة الدفاع، مالمان  •

كما أنه يقوم بـبعض المهمـات   ، والتحقق من العاملين فيها، العسكرية الإسرائيليةداخل المصانع 

سرقة معلومات عن أسلحة جديـدة  و، مثل التجسس على المصانع العسكرية في الغرب، الخارجية

 .بهدف تعزيز مكانة الصناعات المحلية

وزيـر  " موشـيه آرنـس  "والواقع أن اهتمام وزارة الدفاع الإسرائيلية تجاه العراق زاد عقب توجه 

، م لبحث أمر التهديـد العراقـي  1990الدفاع الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في العام 

، المضـاد للصـواريخ  " حيتس –آرو "الأمريكي في تطوير وإنتاج صاروخ ور وتعزيز وتنشيط الد

في إطار حرب النجوم التـي تشـرف   ، ره بالتعاون مع الولايات المتحدةوالذي تقوم إسرائيل بتطوي

  . )1991،122، بسماطي(عليها الولايات المتحدة 

تبلغ مداها ألفـي كيلـو    التي" العابد"م يجري تجارب إطلاق صواريخ 1990وكان العراق في عام 

وهو ما " حيتس–آرو "بينما كانت إسرائيل تستعد لتجريب إطلاق المرحلة الأولي من صواريخ ، متر

مليـون   190مطالباً الولايات المتحـدة بتقـديم   ، رداً على تهديد الصورايخ العراقية" آرنس"اعتبره 

  .)13،1999 السعد،(دولار وتمويل المرحلة الثانية من تطويره 

حيث عبرت وزارة الدفاع الإسرائيلية خلال حرب الخليج الثانية بأن الجيش الإسرائيلي كان مستعداً 

لكنه التزم ، وإعداداً وكان يمتلك ردوداً جيدة على تهديد الصورايخ العراقيةلكل الاحتمالات تخطيطاً 

ى الطويل وبناء على ن الرد لاعتبارات تتعلق بأمن إسرائيل في المدعسياسة ضبط النفس والامتناع 

والذي أظهر صوابية القـرار  ، تقدير الأوضاع التي كانت سائدة وللأضرار التي منيت إسرائيل بها

تيح للتحالف سحق الجيش العراقي من دون أن نخلق ضـغوطات ونسـتدرج العـراق نحـو     نبأن "

  .)1991،51، سلمان" (إسرائيل

ي مرهون بعامل الوقت والمسـتجدات علـى   الواضح في هذا الموقف هو أن ضبط النفس الإسرائيل

وكانـت الإدارة الأمريكيـة   ، من جهة أخري ةالإسرائيليوحجم الإصابات ، أرض المعركة من جهة

، وحسـابات آنيـة  قرأت بوضوح تام ما يدور في أوساط القيادة السياسية الإسرائيلية من مخـاوف  

إلـى تـل أبيـب    " لورنس ايغلبرنمر"عندما أرسلت نائب وزير الخارجية الأمريكية ، وإستراتيجية

ذلك الالتزام الذي لم تجد إسـرائيل  ، لتطمين القيادة الإسرائيلية وضمان التزامها سياسة ضبط النفس

  . سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، صعوبة في قطف ثماره وجني مكاسبه من أطراف التحالف

ن عندما كان وزير الـدفاع الإسـرائيلي   دورها في تهديد الأردة وكما كان لوزارة الدفاع الإسرائيلي

إذا طرأ تغير على الوضع القائم مثل دخول قـوات  "على منصة الكنيست يلوح بعصاه معلناً " آرنس"

  . )2002،47، العمري" (فإننا نتصرفعراقية إلى الأراضي الأردنية 
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لسـان وزيـر    في إسرائيل علىالعرب من رؤساء البلديات  عشائركان لها دورها في توبيخ الكما 

لأن العديد منهم أعد خطة لترحيل سكان مدن الوسط إلـى  ، "شاؤول موفاز" 2003دفاعها في العام 

سيما في صحراء النقب ومدينة إيلات في حال شن الولايات المتحدة الحـرب  لا، المناطق الجنوبية

مق إسـرائيل  وذلك بافتراض أن العراق سيقوم بالرد على الهجوم الأمريكي بقصف ع، على العراق

  .)2003بنزيمان،(بأسلحة غير تقليدية 

بالتعاون مع الإدارة الأمريكية للعمل في غـرب  " شاؤول موفاز"حيث عملت وزارة الدفاع برئاسة 

إلـى جانـب   ، صب أي منصات لإطلاق صواريخ سكود العراقيـة نالعراق من أجل الحيلولة دون 

فإن الجيش والحكومـة  ، ص أي ضربة عراقيةالتي قامت بها إسرائيل من أجل امتصا الاستعدادات

واتفـق  ، أجريا مناقشات مطولة حول سيناريوهات الرد على العراق في حال إذا هـاجم إسـرائيل  

وقد ألمـح كـل مـن    ، العراق إسرائيل فإنها سترد على الهجومالجميع على أنه في حال إذا هاجم 

الأمريكيـة  سرائيل تتعامل مع الحرب بأن المؤسسة الحاكمة في إ" :قصارى القول" شارون وموفاز"

  .)2003زيادة،"(ضد العراق كأمر واقع
  

التي عملت علـى  ، الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية ارثةأما على صعيد وزارة الخارجية فهي و

موشيه "م وكان على رأسها في حينه 1948وقد بدأت عملها عام ، المسرح الدولي قبل قيام إسرائيل

وكانـت مهمتهـا   ، شغل سابقاً منصب رئيس الدائرة السياسية في الوكالـة اليهوديـة   الذي" شاريت

وهـي التـي أدارت   ، الرئيسية في الأعوام الأولي الحصول على اعتراف دول العـالم بإسـرائيل  

التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة برعاية لجنة ، م1949المفاوضات بشأن اتفاقيات الهدنة عام 

فإنهـا تنشـط فـي    ، إضافة إلى اضطلاع وزارة الخارجية بشؤون إسرائيل الدبلوماسيةو، بفلسطين

، بالتعاون الوثيق مع المنظمة الصـهيونية العالميـة  ، أوساط الجاليات اليهودية في مواطنها الأصلية

والوزارة مقسمة إلى ، وهي تدير السياسة الخارجية عبر السفارات والقنصليات والبعثات التابعة لها

الشـؤون  ، البحث، الصحافة، الإعلام، البرتوكول: وعدد من الدوائر الوظيفية، ماني دوائر إقليميةث

ولأنه لا توجد فـي إسـرائيل وزارة   ، شؤون الأفراد، التعاون الدولي، العلاقات الثقافية، الاقتصادية

الصـحافي   إلى جانب المكتب، فإن وزارة الخارجية تضطلع بدور رئيسي في هذا المجال، للإعلام

وكذلك فإن قسم البحـث يـؤدي دوراً اسـتخباراتياً بمـوازاة أجهـزة      ، في ديوان رئيس الحكومة

  .)2004،39، شوفاني(الاستخبارات الأخرى 

فقـد  ، والواقع أن الاهتمام الإسرائيلي بموضوع النشاط الذري العراقي لم يبدأ في فترة حكم الليكود

عندما كـان  " يغئال آلون"ويعود إلى ، موضوع من قبلسبق وأن عالجت حكومة حزب العمل هذا ال

أصدر أمراً إلى السفير الإسـرائيلي فـي بـاريس     حيث ،وزيراً للخارجية في حكومة حزب العمل
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بالحصول على توضيحات من وزارة الخارجية الفرنسية بخصـوص التعـاون   " خاي غازيتدمر"

  .)2003مصطفى،(الفرنسي العراقي في الشأن الذري 

وذلك عندما اجتمع وزير الخارجيـة  ، فقد قدمت إسرائيل احتجاجاً رسمياً إلى فرنسا، إلى هذاإضافة 

إن العراق ما يزال في حالة حـرب  "وأبلغه ، بالقائم بالأعمال الفرنسي في إسرائيل" اسحاق شامير"

عتـداء  للاأن تستخدم ، وذلك فإن من شأن القوة النووية التي ستزود فرنسا العراق بها، مع إسرائيل

وعـام   1948كذلك فإن قوات عراقية سبق واشتركت في القتال ضد إسرائيل عـام  ، على إسرائيل

 –وبذلك فإن امتلاك العراق للقوة النووية سيعزز مـن النـزاع الإسـرائيلي    م 1973وعام  1967

كما تشـكل أيضـاً   ، وإن معارضة وجود إسرائيل تشكل العامل الرئيسي في جبهة الرفض، العربي

 ــمحــو ــتهم الحص ــداد بصــدد ني ــي بغ ــام ف ــة ر تصــريحات الحك ــدرة نووي ــى ق ول عل

  .)2003،73يونس،(عسكرية

حيـث   م1990عام  قد استنكرت العدوان العراقي على الكويت، وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية

 كمـا ، ما سيتيح له إملاء سياسته على الدول العربية،  رأت بأن العراق ازداد قوة بشكل كبير جداً

ليس بالاعتماد على قوتهـا  ، أكدت بأن إسرائيل مضطرة لأن تكون قوية وأكثر من أي وقت مضى

وأي تحرك عراقي باتجـاه الحـدود   ، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والغربوإنما ، فقط

  .)189،2002، العمري( الأردنية يشكل خطراً فورياً على إسرائيل

إلى وزراء خارجية الدول المتحالفة ضد العـراق  " ديفيد ليفي"ائيلية كما وجه وزير الخارجية الإسر

يـوش  إن الخطر الحقيقي الذي يتهدد إسرائيل ينبع مـن الج " :بشأن إزالة التهديد ضد إسرائيل بقوله

وإذا ما أرادت الولايات المتحدة أن تمنع في المستقبل أزمة أخطر من أزمة الخليج ، العربية جميعها

ن عن وقـف  أن تطالب الدول العربية الأعضاء في الائتلاف المضاد للعراق بالإعلا فيتوجب عليها

  .)1991،124، بسطامي("حالة الحرب مع إسرائيل

أمام لجنـة الخارجيـة والأمـن التابعـة     " دافيد ليفي"إلى جانب شهادة وزير الخارجية الإسرائيلي 

ل أبيب وواشنطن حـول الخيـارات   عن وجود تنسيق كامل وعلى أرفع المستويات بين ت، للكنيست

يحـث  " بنيـامين نتنيـاهو  "فيما نائب وزير الخارجيـة  ، السياسية والعسكرية الخاصة بأزمة الخليج

إن هنـاك  : "قائلاً، الولايات المتحدة على قيادة حملة مقاطعة ضد الدول التي تبيع التكنولوجيا للعرب

، العمـري " (خطـراً علـى إسـرائيل    تشكل، تهتم بالتزويد بأسلحة غير تقليدية، أربع دول عربية

184،2002(.  

من كبار مسـؤولي وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية جـرّاء     " حانان بارون"وبعد الفشل الذي لاقاه 

المحادثات حول بناء خط أنابيب لنقل النفط العراقي إلى ميناء العقبة الأردني القريـب مـن مينـاء    

أخر لنقل النفط من إيلات إلى حيفا بعد رفض الحكومة  بيبأنابناء خط إيلات على البحر الأحمر ثم 

  . )1991،81، سلمان(الموصل  –بإعادة فتح أنبوب حيفا ، م1990العراقية في العام 
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مازالت تصدر وزارة الخارجية وتضغط بشكل كبير على مسؤولي الإدارة الأمريكية لدمج الشركات 

" سـليفان شـالوم  "ضحه وزير الخارجية الإسرائيلي وهو ما و، الإسرائيلية في عمليات بناء العراق

بعـد  ، في العراق عمارالإبأهمية دمج إسرائيل في مشاريع " كولن باول"ومطالبته لنظيره الأمريكي 

دراسة تحليلية في حال هجوم أمريكي ، وقبل موعد الحرب م2003إعداد وزارة الخارجية في عام 

، العراق، نجاحه وفي حالة فشله على الولايات المتحدة وتحليل أبعاده في حالة، محتمل على العراق

  . )2003،90، العناني(وجميع دول المنطقة ، إسرائيل

وهي تسعى إلى اسـتثمار القصـف   ، م1991وحقيقة الأمر أن جميع الوزارات الإسرائيلية منذ عام 

رات الأمريكيـة  وابتزاز الإدا، م في تحقيق أهدافها1991الصاروخي العراقي الذي وقع عليها عام 

ودفعها من جهة للقضاء على ما تزعمه من تهديدات عربيـة وإسـلامية   ، المتعاقبة منذ ذلك الحين

وإجهـاض هـذه   ، موجهة ضد أمنها وكيانها بسبب ما تملكه هذه الدول من أسلحة دمـار شـامل  

  .التهديدات لضربات وقائية على النحو الذي تم بعد ذلك ضد العراق
  

  : ادجهاز الموس  4.2.4
  

وتحيطه السلطات الإسرائيلية  ، يعتبر جهاز الموساد أحد أكثر أجهزة الاستخبارات غموضاً في العالم

 -ترة قريبةفحتى  -أن اسم رئيس هذا الجهازلدرجة ، بكتمان شديد –أو بالأحرى هو يحيط نفسه  -

الثلج لا يظهـر منـه   أشبه بجبل وهذا الجهاز ، "الرئيس السابق للموساد"لا يعلن إلا بعد أن يصبح 

مثل عمليات الاغتيال والنسـف والتخريـب   ، سوى بعض النشاطات التي ليس في الإمكان إخفاؤها

أو لأن الموساد نفسه قد سرب أخبارهـا  ، ارها المادية الواضحةآثوالتي تصل إلى الصحف بسبب 

  . وهو الآثار الدعائية والنفسية، استكمالاً للهدف منها

على أنقاض الشعبة السياسية التابعـة  ، م1951سبتمبر من عام  /أيلول ول منتأسس الموساد في الأ

وفي البداية ، رئيس الوزراءومسؤولاً أمام ، أول مدير لها" روبين شيلواح"وكان ، لوزارة الخارجية

ل فيها قد أتوا إليها من شعبة الأمن الشين بيت وذلـك  اوكان الرج، كانت الموساد وكالة صغيرة جداً

والقيام بكل العمليات الخاصة ، استقال غالبية رجال الشعبة بجمع كل المعلومات من الخارج بعد أن

ذا الجهاز رئيسـاً للجنـة رؤسـاء    هالضرورية وأعطيت للموساد مكانه خاصة بحيث يكون رئيس 

وهي الهيئة المسؤولة عـن المخـابرات والأمـن فـي     " فاعادات"أجهزة الأمن الإسرائيلية المسماة 

وتتكامـل هـذه   ، وهي الهيئة التي تنسق بين عمليات وأنشطة كل أجهزة الأمن الإسرائيلي، إسرائيل

بصـفته  ، بوزن سياسي مؤثرويحظي جهاز الموساد ، الأجهزة في عملها بشكل جيد وأكثر عمومية

: إلى رقابة ثلاثة جهات –الموساد  –وتخضع أعمال أجهزة الأمن ، من أشهر وأكبر الأجهزة الأمنية
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، الحـاج سـالم  (ولجنة الخارجية والأمن في الكنيسـت  ، مجلس الوزراء المصغر، الوزراءمجلس 

  . )1987،52، خلف

  

  : لموساد ثلاثة أقسام رئيسية وهياجهاز ومنذ البدايات كان ل

  . العسكرية والسياسية والاقتصادية عن الدول العربيةومات لومهمته جمع المع: قسم التجسس   •

ومسالك الهروب والتسلل ، ومهمته تأمين منافذ الخروج النظامي لليهود :قسم الهجرة اليهودية •

 . وترتيب عمليات نقل المهاجرين اليهود إلى فلسطين، خارج الدول التي يتواجد  فيها اليهود

فـي  ومهمتها تنفيذ دورات عسكرية تدريبية لليهود المقيمـين   :منظمة الدفاع الذاتي اليهودية •

 . الدول العربية
 

هي إنشاء جهاز علاقات سرية مـع دول  ، بمهمة رئيسية، ف جهاز الموساد في مرحلة لاحقةكما كل

  .)2001،61، يعباس(علاقات رسمية معها لم تكن لإسرائيل 

  : ثلاث ضربات مؤلمةوخلال سنوات عمله الأولي تلقي جهاز الموساد 

إعدام اثنين من عناصـره  التي انتهت ب، م1951عام ، بغدادانهيار شبكاته التجسسية في : الأولي  •

يهودياً متورطاً بالسـجن   17على والحكم ، "شالوم صلاح شالوم ويوسف إبراهيم البصري: "هما

 . لمدة طويلة

الذي كان يعمل لصالح المخابرات " ديفيد غروس) "العميل الجوهرة(فضحية ازدواجية  :الثانية   •

علـى  ، جن مدة خمسة عشر عامـاً وحكم عليه بالس، 1952وقد أدين بالجرم في عام ، المصرية

 ." أيسر هارئيل"من رئاسة جهاز الموساد ليتولي بعده " روبين شيلوح"أثرها استقال 

دور " عندما أوعز لوزارة الدفاع بالقيام بأعمال تفجيرية في مصر " لافون أفير"فضيحة : الثالثة   •

ب بين الولايات المتحـدة  حتى يسيئ إلى أي تقار 1954وعام 1953في عام " في القاهرة سينماال

مليات التي أثرت على الموسـاد فـي العمـق    الامريكية ومصر، وهذه العملية تعتبر من أكثر الع

 .الإسرائيلي
 

  : ومجلس الوزراء -الوزراء  علاقة الموساد مع رئيس 
  

ر فرئيس الوزراء هو الذين يعين مدير الموساد بالتشاو، تتمتع الموساد بوضع متميز داخل الحكومة

كأعلى منصب مدني في المخـابرات   ومدير الموساد بصفته هذه، ن الأمنمع اللجنة الوزارية لشؤو

، وجلسات الكنيسـت ، وغالباً ما يحضر اجتماعات مجلس الوزراء، يتصل مباشرة برئيس الوزراء

 ،فنجد أن مختلف الوزراء والقـادة السياسـيين  ، ويرأس أيضاً لجنة مديري الأجهزة الأمنية الأخرى

قد عملوا في أجهزة الأمـن سـواء التابعـة    ، وخاصة الذين حضروا وشاركوا في تأسيس إسرائيل
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كان مديراً للاسـتخبارات  " غزوحاييم هيرت"فرئيس دولة إسرائيل ، هاغاناهالللمنظمات الصهيونية أو 

في موقـع مـدير تنفيـذي    عمل في الموساد " إسحق شامير"العسكرية ورئيس الوزراء الإسرائيلي 

، الحـاج سـالم، وخلـف   (م 1977انتقل من الموساد إلى الوزارة بعد صعود الليكود للسلطة عام و

1987،65(.  

تتمتع بنفوذ ، فإن المخابرات الإسرائيلية بشكل عام والموساد بشكل خاص، وبالنظر إلى كل ما سبق

الحكومـة  وتستطيع أحياناً فرض سياسة معينة على ، سياسي ضخم داخل أجهزة الحكم في إسرائيل

ولهذا فقد تحولت الأجهزة الأمنية إلى أقوي أجهزة الدولة بعـد المؤسسـة   ، متعللة باعتبارات أمنية

ومن الطبيعي أن تتأثر العلاقة بين الموساد كمنتج للمعلومات وبـين القيـادة السياسـية    ، العسكرية

الـدفاع ووزيـر   مصالح رئيس الوزراء ووزيـر  "كمستهلك للمعلومات بالمتغيرات وفقاً للمصالح 

  ". الخارجية

  

  : سواتر الموساد
  

ويتواجد ضبابها لممارسة هذه ، تمارس الموساد التجسس وجمع المعلومات الإرهابية خارج إسرائيل

ولافتات متنوعة وتختلـف هـذه السـواتر والأشـكال     ، المهام تحت سواتر مختلفة وأشكال متعددة

  )1993،92، أبو الطيب( -:باختلاف الزمان والمكان مثل

 . تواجد سفارة أو قنصلية أو ممثليه فهناك تواجد للموساد: البعثات الدبلوماسية •

دبلوماسـيون لهـذه الدولـة أو تلـك     تحت ساتر أنهـم  : المؤسسات الدبلوماسية لدول أخرى •

 . والحصول على الحصانة الدبلوماسية

، ي تنتجه إسـرائيل كبعثات مشتريات وزارة الدفاع أو تسويق السلاح الذ: لمؤسسات الرسميةا •

 .البحرية" زيم" ومن خلال مكاتب السياحة الحكومية الإسرائيلية ومكاتب وشركة

 .لتغطية عملائها كشركات المقاولات والتنقيب عن البترول والإنتاج السينمائي: تأسيس شركات •

بية عبـر  وفيما يتعلق بسواتر الموساد في الدول العربية فإن الموساد تمارس نشاطها في الدول العر

  . وسطاء من دول أجنبية سواء أكاديميين أو رجال إعلام أو دبلوماسيين أو طلبة

بدأ النشاط الاستخباري الإسرائيلي في العراق بفضيحة هزت أجهزة الأمن الإسرائيلية في العام وقد 

حيث قامت الاسـتخبارات  " بالفضيحة العراقية"م مع بداية تشكيل الموساد وسميت 1951 –م 1950

بهدف إثارة الفوضى والهلـع  ، الإسرائيلية بإلقاء قنابل على المعابر والتجمعات اليهودية في العراق

بعد أن رفض يهود العراق الاستجابة لنداءات ، في صفوفهم وذلك لحملهم على الهجرة إلى فلسطين

على المعابر مسؤولاً عن الشبكة التي ألقت القنابل " مردخاي بن بورات"الهجرة إلى إسرائيل وكان 

  .)1986،231هيلل،(والتجمعات اليهودية 
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  :وكان هناك بعض النشاطات التي قام بها الموساد في العراق منها

منيـر  "من خلال تجنيد الطيار ، العراقية وهبوطها في إسرائيل" 21الميغ "قضية خطف طائرة   •

والمخابرات التركيـة   "CIA"م وبمساعدة 1966 عام مدير الموساد في" مئير عميت"في عهد " روفا

  .والإيرانية وأكراد العراق بزعامة البرزاني

إلى جانب العلاقة القوية الوطيدة التي تربط الموساد والسافاك الإيرانية ووجود قواعد للموسـاد    •

العربي ومـن   وعلى الخليجالموجهة للتجسس على العراق " محطة عبدان"في إيران وبشكل خاص 

بسـبب   CIA اـالبصرة قاعدة مهمة لشبكات الموساد والسافاك الإيرانية وافقد اعتبرت مدينة هناك 

  .موقع البصرة الإستراتيجي وسهولة التنقل والاتصال وكما يرسل العملاء إلى البصرة من عبدان

م وكان 1966 عام في" عزرا خزام"إلى جانب اكتشاف خلية الموساد في العراق بقيادة الطبيب   •

ومهمته تهريب اليهود العراقيين إلى فلسطين وإرسال معلومات سـرية عـن   بحوزته جهاز لاسلكي 

كانت الموساد ترتبط بعلاقات وطيـدة مـع    وفي أواخر الستينات، العراق عن طريق محطة عبدان

قد قام بزيارة البرزاني " صفي زامير"وكان رئيس الموساد " مصطفي البرزاني" أتباع الملا -الأكراد

 . )446،1987الحاج سالم، وخلف،(م 1971ام في شمال العراق في ع
 

  : شعبة خاصة في الموساد ضد العراق
  

الدول العربية والإسـلامية لإنتـاج   بها  تقوم شعبة خاصة في الموساد لإحباط المساعي التيهناك 

وكان العراق وفرنسـا فـي عهـد حكومـة     . سلاح نووي وتركز هذه الشعبة نشاطها على العراق

تزود بموجبه  ،م1975 أكتوبر /تشرين أول 18في " عراقي –فرنسي "لى اتفاق قد وقعا ع" شيراك"

فرنسا العراق بمفاعل ذري والذي كان معداً للشحن إلى العـراق كمـا قامـت الموسـاد باغتيـال      

في باريس والذي كان يتولي الإشراف على المفاعل العراقـي  " يحيي المشد"البروفيسور المصري 

وكانت الموساد قد أرسلت إنذارات خطية تهـدد بقتـل العلمـاء الـذين     ، يةوالأبحاث الذرية العراق

  . )2002،28 وهوي، ،أوستروفسكي(يساعدون العراق 

ما من شك فـي أنـه   : "قال عندماحيث أعرب ضابط كبير في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 

، إجراء حساب ذاتـي ، طقةقبيل احتمالات دخول أسلحة ذرية إلى المن، سيكون لزاماً على إسرائيل

كما يجب العمل بالطرق التي ، وإيجاد حلول لهذه المشكلة وتطوير وسائل وقائية، أمني واستيراتيجي

كي تمتنع عن تقديم المساعدات التي تمكن العـراق  ، تنوى تزويد العراق بالخبرات والأجهزة التقنية

، اء هذه المساعدات فيجب أن نحـاول وإذا لم نستطع إلق، من امتلاك القدرة على تطوير سلاح ذري

  .)2003،72،يونس" (تأخيرها وعرقلتها، قديرعلى أقل ت

، م قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف المفاعل النووي العراقي في ضواحي بغداد1980وفي العام 

م قامت العراق بإعدام عامل تايلندي كانت الموساد قد جندته لصالحها خلال عملـه  1984وفي عام 
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أحدى الشركات الأمريكية في إسرائيل ومن ثم أرسل للعمل في العراق حيث ألقي القبض عليـه  مع 

  . )10،2002أستروفسكي، وهوي،(هناك وحكم بالإعدام شنقاً 

الإيرانيـة وذلـك لتقليـل الخطـر العراقـي       –وعملت إسرائيل جاهدة لاستمرار الحرب العراقية 

رائيل وأخذ مكانه على خط المواجهة في الجبهـة  ولإضعاف العراق وإشغال جيشه عن محاربه إس

بجمع المعلومات في مختلـف  " CIA" ـبالتنسيق مع الى السبل وتبشمل الموساد عحيث ي، الشرقية

وبشكل خاص تحاول ترتيب نقاط ، لهذا الغرض الميادين عن العراق وتعمل على بناء شبكات مقيمة

، مـوريس و، بـلاك (لمراقبـة التحركـات   مراقبة على الطرق الخارجية بـين الـدول العربيـة    

1998،287(.  

بتقديم الخبراء والأسلحة والأموال للأكراد في العراق في حربهم علـى الحكومـة   كما قام الموساد 

وتعاونت معهم بشكل ، فيما استقبلت إسرائيل البرزاني وعدداً من قادة الأكراد، المركزية في العراق

هذه ، وتقسيم الدولة العراقية إلى دويلات، ة الوطنية العراقيةوذلك تحقيقاً لهدف ضرب الوحد، مكثف

وبذلك يتحقق لإسرائيل هدف إضعاف العراق بصفتها من الدول ، وأخري شيعية، وتلك كردية، سنية

 –التي اشتهرت بمعاداة إسـرائيل بصـلابة ومشـاركة جيشـها فـي كـل الحـروب العربيـة         

  .)82،1996البزاز،(الإسرائيلية

مر صـناعي  قخليج الثانية تعالت الأصوات المطالبة بضرورة حصول إسرائيل على وبعد حرب ال

دون وقـوع  "كبير محللي الشؤون الأمنيـة  " زئيف شيف"حيث أكد ، عسكري للتجسس على العراق

على الأجهزة المخابراتية الإسرائيلية معرفة المزيد ، ووقوع إسرائيل في الفخ، المزيد من المفاجآت

تتمثـل  ، المخابراتية وهذه مهمة ليست سهلة وإحدى الطرق لتعزيز المقدرة، عراقعما يجري في ال

وهذه مهمة ممكنة خصوصاً إذا ، مر صناعي عسكري لأغراض التجسس خاص بإسرائيلقفي بناء 

  )2003زيادة،. ("وهذا سيتيح تقصير المسافة، ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل على ذلك

والمخابرات العسكرية وهو شارع مكاتب الموساد  - في تل أبيب" فلوزورروأ"فعلي طرف شارع 

ومكاتب كبار رجال الأعمال المختصين في صناعة الاستخبارات وتجارة ، ووزارة الدفاع والأركان

  :لوحة كبيرة كتب عليها بالإنجليزية - الأسلحة والمخدرات والرقيق في جميع أنحاء العالم

 " Sadam Passed Through. Sadam  " 

وكانت تلـك إشـارة إلـى سـقوط     ، صدام مر من هنا": فاللوحة كانت بمثابة إعلان للزائرين تقول

تقع فـي صـلب    التيوأن صدام عازم على تدمير المصالح الغربية ، صواريخ عراقية في المكان

 1945 لحرب البـاردة منـذ  وذلك ما لم يحدث طوال ا) إسرائيل+ النفط (الأمن القومي الأمريكي 

 . )1993،553، حمدان( 1991وحتى 
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بـا  ووكانت المخابرات الإسرائيلية قبيل الحرب على اتصالات مباشـرة مـع نظيراتهـا فـي أور    

 ـ، والولايات المتحدة الأمريكية د أهـداف  بهدف إحباط أية محاولات لشن عمليات فدائية مسلحة ض

  . )2007علوش،(أمريكية في أنحاء العالم 

رئـيس  " إفـرايم هلايفـي  "اجتمـع  ، م2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر شهر واحد من وبعد 

مع ، الموساد الإسرائيلي السابق والذي تولي بعد ذلك منصب مدير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي

 في كل من جهاز الموساد وجهـاز " عاموس مالكا"رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 

وكان هدف الاجتماع هو صـياغة أهـداف الحـرب الميدانيـة     ، إسرائيلالاستخبارات العسكرية ب

وقد اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تنسيق عسكرية مشتركة تقوم إسرائيل خلالهـا  ، والاستيراتيجية

  .(Halevy,2006,98)بي الأمريكي وقت الحاجة ربتقديم كل ما يتطلبه الجهد الح

فـي مـؤتمر   " مئير دغان"موساد الإسرائيلي السابق وفي محاضرة هي الأولي من نوعها لرئيس ال

أنه يمكن الوصول إلي الأهداف " :قال قبل موعد الحرب على العراق بشهر واحد" 2003هرتسليا "

 ـ، ذلك إذا انتزعت جميع أسلحة الدمار الشامل من العراق، الإستيراتيجية بدون حرب م تنحيـة  وت

كما قام ، "وتعيين حاكماً موالياً لواشنطن في بغداد ،الحكم يعن كرس" صدام حسين"الرئيس العراقي 

وتبـادل  ، بمهمة سرية إلى واشنطن لبحث مسألة إشراك إسـرائيل فـي ضـرب العـراق    " دغان"

وضـباط ارتبـاط   ، وطائرات سلاح الجو الإسرائيلي، واشتراك قوات خاصة إسرائيلية، المعلومات

من الوسائل القتاليـة إلـى القواعـد العسـكرية     للولايات المتحدة بإدخال كميات كبيرة  نإسرائيليي

حيـث تقـدم إسـرائيل بموجبـه     ، لضرب العراق والتعاون الإستيراتيجي بين الطرفينالإسرائيلية 

 . )2003،18خليفة، ( مساعدات لوجستية ومعلومات استخبارية

لأهـداف  قدم الموساد معلومات مهمـة عـن ا  ، الأمريكية الاستراتيجيةولإبراز أهمية إسرائيل في 

العراقية عند دخـول  وتوقعات سلوك القبائل والعشائر ، وأحوال سكانه، الإستيراتيجية داخل العراق

كما نشرت إسرائيل بعضاً من عناصر مخابراتها فـي المنـاطق   ، القوات الأمريكية المدن العراقية

المحور الشمالي  الكردية بشمال العراق لتصاحب القوات الأمريكية التي تقرر أن تقوم بالهجوم عبر

من تركيا في اتجاه كركوك والموصل بعد أن تعدلت خطة هجـوم الفرقـة الرابعـة الميكانيكيـة     

بسبب رفض البرلمان التركي السماح للقوات الأمريكية ، الأمريكية ليكون من الكويت بدلاً من تركيا

يل نفسها بديلاً عـن  وقد عرضت إسرائ، ري نحو العراقبر بالبرية باستخدام الأراضي التركية كمع

الأردن إلى غرب العراق بدلاً من محور تركيا إلـى شـمال    –تركيا بحيث يكون محور إسرائيل 

  .(Halevy,2006,110) العراق

قبل الحـرب فـي البحـر    ، م2002المناورات المشتركة التي جرت في نهاية عام  وهو ما يفسر  

ذلك مناورات برية لقصـف أهـداف شـبيهة    أمريكية وإسرائيلية وك حربية وشملت سفناً، المتوسط
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هذا إلى مصاحبة عناصر من الفرقة الخاصة الإسرائيلية مع القـوات الخاصـة   ، بالأهداف العراقية

  .)2003الراشد،(الأمريكية التي عملت في غرب العراق انطلاقاً من الأردن 

 ـ فـي منطقـة   دت وقد نشطت عناصر من أجهزة المخابرات والقوات الخاصة الأمريكية التي تواج

" دهـوك "قـرب  " وبامرائي" "أربيل"قرب " آس كلك"و " حرير"كردستان بشمال العراق في مناطق 

، وإقلاع الطائرات منهـا  طوهي المناطق التي تم تجهيز ممرات هبو، "السليمانية"قرب " باكراجو"و

كرين كسائقي وكانت عناصر من هذه الأجهزة قد تسللت قبل ذلك إلى داخل العراق عبر الأردن متن

، وبين العـراق وتركيـا  ، شاحنات ومهربين لنقل صهاريج البترول المهرب من العراق إلى الأردن

مـع  كما أجروا اتصـالات  ، حيث اندمجوا مع السكان المحليين وأقاموا مراكز لإرسال المعلومات

 ـ  ، وكبار ضباط الجيش العراقي، بعض زعماء العشائر والقبائل دوز وكانت عناصـر مـن الكومان

في غرب العراق قبل بدء الحرب   H3و  H2الإسرائيلي  قد شاركت في احتلال المطارين العراقيين 

وكانت المخابرات العسكرية الإسرائيلية تـزود  ، محمولة جواًال 82بعدة أسابيع مع لواء من الفرقة 

ات الصـادرة  بصورة تقارير العملي، مركز القيادة الإسرائيلي المخصص لمتابعة الحرب في العراق

  .(Halevy,2006,118)" السليل بقطر"عن مركز قيادة القوت الأمريكية في منطقة 

ركـزت أجهـزة   ، وخلال الأسابيع الثلاثة التي جرت فيها عمليات عسكرية حتى تم سقوط بغـداد 

ولكشف أي ، على محاور الطرق التي تربط غرب العراق مع سوريا المخابرات الإسرائيلية عيونها

الدمار الشامل العراقية إلـى   أو نقل مكونات أسلحة،  دعم عسكري سوري للقوات العراقيةعمليات 

وكـان  ، وكذلك محاولات هروب أركان النظام العراقي السابق وعائلة صدام إلى سـوريا ، سوريا

  .)2006، الحوراني(التنسيق بين أجهزة المخابرات الإسرائيلية والأمريكية على هذا المحور فاعلاً 
   

اتهاماته لسوريا بإمدادها العراق بأنظمة " رامسفيلد"وهو ما انعكس في تكرار وزير الدفاع الأمريكي 

وأن لديه معلومات عن شحنات من المعدات العسكرية عبرت الحدود من سـوريا  ، تسليح محظورة

، لـك ذمل سـوريا مسـؤولية   وحَ، وبما يشكل تهديداً لأرواح الجنود الأمريكيين هناك، إلى العراق

متطوع عربي إلى العراق عبـر سـوريا للقيـام بعمليـات      4000لاسيما بعد أن تم رصد وصول 

وكانت سوريا قد أنشأت معسكرات تجميع لهم قرب حـدودها مـع   ، انتحارية ضد القوات الأمريكية

وكانت المخابرات الإسرائيلية قد نجحت في تجنيد عدد من زعماء العشـائر فـي منطقـة    ، العراق

وكانت المخابرات الإسرائيلية في تسابق من أجـل  ، ين البلدين للعمل لحسابها لهذا الغرضالحدود ب

وأرشيف الوزارات المهمـة  ، والأرشيف الخاص بصدام، الاستيلاء على وثائق المخابرات العراقية

حيث حرصت على دس عناصر تابعة لها ضمن فريق ، مثل الخارجية والدفاع والنفط وحزب البعث

  .)(Halevy,2006,87الروسية العامل في العراق لنقل أرشيف صدام  المخابرات
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والذين وصل ، ومنذ بدء العمليات ومع تزايد عدد الأسرى العسكريين العراقيين من الضباط والجنود

، تم نقلهم إلى معسكر للأسرى فـي أم القصـر  ، أسير 9000عددهم في الأسبوع الثالث إلى حوالي 

ت الإسرائيلية متواجدة مع فرق الاستجواب الأمريكيـة التـي كانـت    وكانت عناصر من المخابرا

  .)2003الراشد،(سرى الأتستجوب كبار الضباط العراقيين 

ب المنشقين من الضباط العراقيين الذين اكما شاركت عناصر من المخابرات الإسرائيلية في استجو

 ركـة ب موعد معاومع اقتر،يكية أجهزة المخابرات الأمر الجهد الذي بذلته بعدوصلوا إلى الأردن 

" مـايرز "بغداد قامت المخابرات الإسرائيلية بتقديم النصيحة لرئيس الأركان الأمريكـي الجنـرال   

بضرورة الإسراع بمهاجمة بغداد وذلك بحكم ما لديها من معلومات عن انهيار الأوضاع السياسـية  

من الوقت لتعزيز دفاعاتهم داخـل  سحة فوحذرت من إعطاء العراقيين أي ، والعسكرية داخل بغداد

  .)2007الحوراني،(وبما يزيد من صعوبة اقتحامها وتطهيرها بعد ذلك ، المدينة

ومع سقوط بغداد ركزت عناصر المخابرات الإسرائيلية جهودها بالتنسيق مع أجهـزة المخـابرات   

ميـع العلمـاء   وتج، الأمريكية من أجل الحصول على أكبر قدر من وثائق النظام العراقي السـابق 

، العراقيين الذين عملوا في برامج تطوير وتصنيع الأسلحة العراقية بشقيها التقليدي وفوق التقليـدي 

بجانب البحث عن كبار أركان النظام العراقي من السياسيين ، ونقلهم إلى إسرائيل والولايات المتحدة

بالإضـافة  ، دون هروبهمحيلولة والعسكريين وتأمين الحدود العراقية مع سوريا وإيران والأردن لل

وقد تمكنت القوات الأمريكية بمساعدة عناصـر المخـابرات   ، مواقع المتطوعين العربإلى تحديد 

الإسرائيلية من الإمساك بالكثير من المسؤولين العراقيين الـذين كـانوا علـى لائحـة المطلـوب      

  .)2007محو، (اعتقالهم

لإسرائيلية في الحصول على مراقبة فضائية لما يجري كما ساعدت المخابرات الأمريكية نظيرتها ا

بالإضافة إلى مساعدة المخابرات الإسرائيلية على تسـلل  ، دقيقة 60على الأرض العراقية مرة كل 

بعض عناصرها إلى المنطقة غرب العراق عبر الأردن لتحديد حجم الخطر مـن هجـوم محتمـل    

قة غرب العراق بحثاً عـن الأمـاكن المحتملـة    وقاموا بالعمل في منط، بصواريخ بالستية عراقية

وأن هذه العناصر زرعت قنابـل  ، لتمركز وطرق تحرك مواقع إطلاق وحدات الصواريخ العراقية

ومن جانبها وفي اتجاه مـواز  ، بواسطة أشعة ليزر عن بعد من طائرة مقاتلة إسرائيلية" نيوترونية"

ستغلت المخابرات الأمريكية الاضطرابات التي ا، الإسرائيلية في غرب العراق الاستخباراتلنشاط 

وهي عناصر مدربة ، في دفع عناصر تابعة لها إلى غرب العراق، الأردنية" معان"ة ينوقعت في مد

وقد كلفت بعدة مهـام  ، في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية" الفيروس"بشكل جيد وتتبع وحدة 

شملت في الأساس استخدام تقنيات عسكرية جديدة ، ائيلمخابراتية معقدة في هذه المنطقة لصالح إسر

 للتوصل على مواقع قصف الصواريخ العراقية وطرق تحركها للتمكن من قصفها مبكراً قبل إطلاقها

(Halevy,2006,127).  
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  :المؤثرات الداخلية  3.4

  : وسائل الإعلام والدعاية  1.3.4
  

اسـة الخارجيـة إحـدى مـدخلات المتغيـرات      تعد عملية فهم طبيعة العلاقة بين الإعـلام والسي 

الدولية وكيـف  الأيديولوجية لتتابع التطور المعاصر الذي أصاب العمل السياسي في نطاق الأسرة 

أضحى ينبع من خصائص ومقومات تختلف اختلافاً كلياً عن التقاليد التي ظلت سائدة حتـى عـدة   

الصورة الجديدة للعمل الأيديولوجي أبـرزت   قرون وإجمالاً حتى انفجار الحرب العالمية الثانية هذه

   -:ثلاث حقائق هي

سة الخارجية من جانب إعداد السيا، ضرورة التمييز في السياسة الخارجية بين مستويات ثلاث: أولاً

  . السياسي من جانب ثالثع القرار السياسي من جانب أخر ثم عملية تنفيذ القرار ثم عملية صن

السياسي الداخلي الذي أساسه التعانق الديمقراطي بين القوي إلـى النطـاق    نقل أساليب العمل: ثانياً

  .الدولي والخارجي وبصفة خاصة من خلال المنظمات الدولية

تعداد أدوات تنفيذ السياسة الخارجية والنظر إلى الإعلام على أنه أداة من أدوات تنفيذ السياسة : ثالثاً

ل الخارجي من جانب وتستند إلى أدوات أخري مكملة من الخارجية تربط بين العمل الداخلي والعم

  . )2005 السعد،(جانب آخر

السياسة أن يتحرك وهو يستند إلى فنجاح تنفيذ أي سياسة خارجية يجب أن يفرض على مخطط تلك 

. قـوة عسـكرية متطـورة ويقظـة    ، دعايـة إعلاميـة فعالـة   ، دبلوماسية نشـطة ، أعمدة ثلاث

  .)1996الحريري،(

نجد في جميع المجتمعات الديمقراطية تحولاً جذرياً طرأ على مفهوم الإعـلام  ، د الأخيرةوفي العقو

وأن السياسيين أو المؤسسات طورواً مجـال العلاقـات   ، ومكانته في المجتمع والسياسة والاقتصاد

واستحدثوا منصباً مهما لمتحدث باسمهم من أجل ضمان وصول فكرهم أو مقـولاتهم إلـى   ، العامة

تصـبح مقولـة   ، وفي هذا السياق، من الأجندة العامةلا يتجزأ إلى جزء  وتحويلها، الإعلاموسائل 

فالاتصال مقوم ، مهمة جداً" أنا أتواصل مع الآخرين فإذا أنا موجود" "مايكل باختير"المنظر الروسي 

 ـ، مركزي في المجتمعات الحديثة ال خصوصاً بعد التطورات التكنولوجية في مجال الإعلام والاتص

حيث تحول العالم إلى قرية واحدة تنتقل فيها الأخبـار مـن   ، التي شهدناها في نهاية القرن العشرين

  .)2005السعد، (مكان إلى آخر بلمح البصر 

هذا التحول في مجال الاتصال والإعلام أدى إلى تحول وسائل الإعلام إلى ساحة مركزية للصراع 

  . في عقول البشر وضمائرهم

ل الإعلام تلعب دوراً مهماً في صياغة الوعي الجماعي في أخبار الدولة الواحدة في وسائ تفإن كان

الإعلاميـة مـن   نقل اللعبـة  ، خصوصاً القنوات الفضائية، فإن تطور وسائل إعلام عالمية، السابق
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خصوصاً ، ولهذا التحول أبعاد كثيرة على جميع مجالات الحياة، الساحة الوطنية إلى الساحة العالمية

نظرنا إلى الصراعات الإثنيـة  فإذا ، مختلفةيما يتعلق بالصراعات السياسية بين مجموعات إنسانية ف

نري أن كل مجموعة إثنية أو دولة قوميـة طـورت آليـات    ، والقومية في أماكن مختلفة في العالم

لعالميـة  وللهيمنة على الأجندة الإعلامية ا، ها ومواقفهاخطابمؤسسية خاصة تستخدم الإعلام لتدعيم 

  . )1990ملحم،(

وأخـذت  ، الإعلام الخاصة من أجل تدعيم موقفها التشهيري في العالموسائل وقد استغلت إسرائيل 

  . الصحافة والإعلام في إسرائيل في خدمة الأهداف السياسية والأمنية للدولة

من ، دولة إسرائيل فالتشهير والدعاية كانا من أهم الآليات التي استعملتها الحركة الصهيونية ولاحقاً

عملت الحركة الصهيونية على أن تحظـى بـود   ، ففي بدايات القرن العشرين، أجل تحقيق أهدافها

واسـتخدمت نظريـة   ، في بريطانيا وفرنسا ولاحقاً في الولايات المتحدة الأمريكية ىالصحف الكبر

 ـالتأطير الإعلامي كنظرية مرافقة لنظرية الأجندة الإعلامية مثل تأطير موض المجتمـع   موعات ته

الإسرائيلي بشكل يخدم بنية القوى القائمة مثل حرب الخليج الثانية والثالثة والتهديدات العراقية قبلها 

 م2002التي قبضت عليها البحرية الإسرائيلية في عرض البحر الأحمر عـام  ) Aكارين (ثم سفينة 

قام الواقي التي  لعملية السورتها ذريعة واتخذ، السلاح واستخدامها لاتهام السلطة الفلسطينية بتهريب

  .)2005السعد،(باحتلال مدن الضفة الغربيةخلالها الجيش الإسرائيلي 

ن الصحافة والإعلام يشكلان العامل الرئيسي في تصـميم  أباحثو الصحافة والإعلام على  وقد اتفق

البنـاء الاجتمـاعي    ولهما تأثير مهم فـي عمليـة  ، وجهة النظر الذاتية والعامة للإنسان وجوهره

فالاختلاف الثقافي والقومي والديني في إسرائيل أدي إلى تطور صحافة متعددة ، والسياسي والثقافي

وتكمن جذور هذا الاختلاف في التحولات التاريخية التـي مـر بهـا    ، ذات ميزة مضامينية متنوعة

أغلبية يهودية واضحة جراء وخصوصاً من ناحية كونه مجتمعاً ذا ، منذ تأسيسه المجتمع الإسرائيلي

هذه التحولات النشاط السياسي للصحافة العبرية التي تعكس وجهـة النظـر   وتفسر  م،1948حرب 

وحيث الصحف الصادرة باللغة الروسـية والتـي   ، الإسرائيلية والهامشية النسبية للصحافة العربية

هاجرين الروس في المجتمـع  على المستوى السياسي نتيجة الوزن السياسي للم، تتمتع بمكانة خاصة

  .)2004،373، جمال(الإسرائيلي 

الأمر ، وقد احتلت الصحافة الحزبية مكانة أساسية في النشاط الإعلامي في بدايات الدولة الإسرائيلية

  .وتجنيد أصوات داعمة في كل حملة انتخابية للكنيست نشر أفكارهالذي ساعد كل حزب في 

الجـيش  ، علاقات إسرائيل الخارجية، ئل شتي مثلفي مسا نيلييالإسرائوقد بحثت لجنة المحررين 

وفي معظم الحالات اهتمت اللجنة بتلبيـة طلبـات   ، الاقتصاد القومي والهجرة إلى إسرائيل، والأمن

م وقعـت مـع الرقابـة    1949وفي العـام  ، بنشرهاالمؤسسة الحاكمة عدم نشر معلومات لم يسمح 

  .) 2005، جمال(تى اليوم العسكرية اتفاقاً لا يزال سارياً ح
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هـآرتس ويـديعوت أحرنـوت    "مثـل  ، ويعكس دخول أصحاب الصحف العبرية اليومية الخاصة

 قبل قيـام  والتي كانت قائمة، "ونمروديشوكين وموزس " " ومعاريف والتي تعود ملكيتها لعائلات

نت ومحاولة هـذه  إلى مجال البث التلفزيوني التجاري وفي الكوابل في مجال الانتر، دولة إسرائيل

إذ برزت الحاجة إلى الصمود أمام التحديات الجديدة التـي  ، الصحف ملاءمة نفسها للسوق المتغيرة

وتطور منافسين إعلاميين جدد دخلوا سوق الإعلام في سنوات ، نبعت من تطور تكنولوجيا الإعلام

  .)2004،374جمال، (التسعين 

العسـكرية السياسـية   الصلة الوثيقة بـين النخـب    كما يبرز تحليل الخطاب الإعلامي في إسرائيل

والعسـكرية  أدي الإعلام الإسرائيلي دور الناطق بلسان النخب السياسية  ،والإعلامية وبشكل تقليدي

حيث تظهر العلاقة الوطيدة بين السياسة ، الإسرائيلي –وخصوصاً في موضوع الصراع الفلسطيني 

قيـة تمجـد   ئوفـي بـرامج وثا  ، المرئية والمسموعة، والإعلام بصورة خاصة في نشرات الأخبار

حيث التنسـيق  ، السياسية والعسكرية والإعلامية، حيث توطدت العلاقة بين النخب الثلاث ،السياسة

إذ اشترط الجيش أنه كـي يـتم   ، بين محرري الأخبار في قنوات التلفزيون الإسرائيلي وبين الجيش

يجب أن يكون للجـيش الكلمـة   ، في المدن الفلسطينية إطلاع الصحافيين الإسرائيليين على الأحداث

والعلاقة الوطيدة بين المؤسسـة العسـكرية ووسـائل    ، التلفزةالأخيرة في كل ما يبث على شاشات 

وذلك إما بالتعتيم الإعلامي ، الخطاب العسكري الذي يلبي مصلحة الجيش تعمل على خدمةالإعلام 

  .)1995، لمعاضيديا( وإما بالتغطية الإعلامية الانتقائية

وبهذا ، وسائل الإعلام وجهة نظر المؤسسة السياسية بواسطة تأطير الوسائل الإعلامية الفعالة وتنقل

وتشير أبحاث كثيرة عن الإعلام إلى قوة ، تشكل جزءاً لا يتجزأ من مبني القوة الموجود في إسرائيل

وتساندها في ذلك ، ئل الإعلام العامةالمؤسسة السياسية في تصميم الرأي العام للمجتمع بواسطة وسا

  . )1996الحريري، (الخصائص الأيديولوجية والاجتماعية للمجتمع الإسرائيلي

 لإسرائيات كشف معلومات عن علاقات يحيث تعمدت أجهزة الإعلام الإسرائيلية في مطلع التسعين

ن حكومة بغداد والحركة بأكراد العراق في الستينات والسبعينات وتزامن ذلك من بدء المفاوضات بي

كما تعرض ، الكردي في العراق –مما استهدف الإساءة للحوار العربي ، الكردية في شمال العراق

زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي لاتهامات عقب حرب الخليج الثانية بأنه " جلال الطالباني"

وهو أمر مفهوم في ضوء علاقـات  ، شدةوهو الأمر الذي نفاه ب، أجري اتصالاً وتعاوناً مع إسرائيل

الاتحاد مع سوريا ومع فصائل فلسطينية وخلال المواجهة المسـلحة بـين الحـزب الـديمقراطي     

أعربت وسائل الإعلام ، م1996الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في شمال العراق في عام 

لقوات حكومة بغداد للدخول " زانيبرالمسعود "عن مصادر حكومية إسرائيلية عن استنكارها لدعوة 

وذلك بالرغم من احتفاظ إسـرائيل  ، "جلال الطالباني"في وجه خصمه  تهإلى شمال العراق لمساعد

بعلاقات تاريخية قوية مع البرزاني ودعمت مطالب أكراد العراق في الحصول على حكـم ذاتـي   
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الكردي قد أطاح  –قتتال الكردي واعتبرت هذه المصادر الإسرائيلية أن الا، ل في شمال العراقكام

للأكراد في المستقبل رغم أن حرب الخليج قـد أتاحـت الفرصـة لهـم لتحقيـق      " بالآمال القومية"

  .)1999،131، عبد الناصر(طموحاتهم 

تطورات أزمة الخليج والحرب التي دارت هناك بين ، باهتمام شديد، تابعت الصحف الإسرائيليةكما 

يحتل وكان من الطبيعي أن ، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ول التحالفي العراقية وقوات دالقو

الجانب العسكري مكاناً بارزاً في التقارير والتعليقات الصحافية التـي خضـعت جميعهـا للرقابـة     

المتعلقة بسير العمليات علـى   نباءووسط فيض من المعلومات والأ، العسكرية الإسرائيلية الصارمة

  )1991،121، بسماطي(: ثلاثتركز اهتمام الجانب الإسرائيلي على نقاط ، أرض المعركة

وبالتـالي  ، العراقية عليها" سكود"تجاه هجمات صواريخ " ضبط النفس"تعهد إسرائيل بسياسة : أولاً

  . التقليدية وغير التقليدية –عدم المبادرة باستخدام أي من أسلحتها الهجومية 

منظورة على إصابة رها المادية الالتي اقتصرت خسائ، لهذه الحرب ةصاديالاقتحسابات الكلفة : ثانياً

في حين كانت الإصابات في الأرواح بضع عشرات من القتلى وحوالي ثلاثمائـة  ، عدد من الأبنية

هذه الحـرب أنهـا    نوبالتالي فقد اعتبر عدد من المراقبين العسكريي، جميعهم من المدنيين، جريح

  . دون أن تخسر جندياً واحداً، بشكل ما، ا إسرائيل طرفاًالأولي التي كانت فيه

الذي شكل حتى الآن ركناً أساسياً في العقيدة الأمنيـة  " الحدود الآمنة"إعادة النظر في مفهوم : ثالثـاً 

ضـماناً لأمـن   ، الإسرائيلية ووجه مسارها السياسي المتشدد بضرورة الاحتفاظ بالمناطق المحتلـة 

اقط الصواريخ العراقية على مناطق تل أبيب والنقب وحيفا مدى هشاشة هذه وقد أثبت تس، إسرائيل

  . النظرية في عصر الحروب الالكترونية والأسلحة الأكثر تطوراً

تجـاه هجمـات   " ضبط الـنفس "إسرائيل سياسة  لتزمتا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكيةو

عدد من خاصة بعد إصدار ، لعسكري ضد العراقحفاظاً على تماسك التحالف ا، الصواريخ العراقية

التصريحات من الجانب العربي تهدد بالانسحاب من التحالف مع واشـنطن فـي حـال مشـاركة     

إعلامياً إلى أبعـد  ، حيث استغلت إسرائيل هذا الموقف، عسكرية إسرائيلية في الحرب ضد العراق

ــد ــا ، ح ــزولاً  باتخاذه ــا ن ــحية بأمنه ــر التض ــة الحلمظه ــد رغب ــي عن ــف الأمريك ي

 .(Simon,2004,67)القوي

للقـوة   التصـدي كانت تتصرف على أساس المصلحة الذاتية تماماً فمهمـة  ، ولكنها في واقع الحال

فـي حـين   ، هي الولايات المتحدة الأمريكية، تتولاها أضخم آلة حرب في العالمالعسكرية العراقية 

تقديم التسهيلات اللوجستية والإستخباراتية إلى  مقابل، بقوتها العسكرية سليمة تقريباً تحتفظ إسرائيل

  . القوات الحليفة

والحرب النفسية التي بدأت تتفاعل تمهيـداً لتـدمير المسـتقبل    ، وفي إطار التشهير بالقيادة العراقية

لموساد يطلـب  أن ا": أ مفادهببن 1990خرجت الصحف الإسرائيلية في عام ، العربي متمثلاً بالعراق
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والذين تبين لها بأن هذا الرجل يجب تحويلـه للعـلاج   " صدام حسين"تحليل خط خطوط  خبيرمن 

، ومستعد لانجاز قرارات متطرفة وتنفيـذها ، وله مزاج متطرف، إنه يتخذ القرارات بسرعة، فوراً

وأن الموساد الإسرائيلي هو الذي سلم محلل الخطـوط  ، وصاحب نزعات عنيفة وخطير على البيئة

، وأن رجال الموساد سلموا وجهة نظر الخبير إلى القيادة السياسية، س العراقيكتبها الرئيمخطوطة 

" تهديدات صدام حسـين المباحثات التي جرت لتقرير مدى جدية وأهمية  فإن، كي تؤخذ في الحسبان

  .)2002،31، العمري(

خ وقد تابعت الصحف اليومية الرأي العام في إسرائيل حول الرد الفوري على هجمـات الصـواري  

تباعاً إشارات مدروسة باتجاه التعبير ، كما أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كانت تصدر، العراقية

ة ضـبط  وضيقها من ضـرور ، عن استعدادها للمشاركة في الحملة العسكرية ضد العراق من جهة

  .)1991،122، بسماطي(السخط الإسرائيلي الداخلي  النفس من جهة أخري لتحجيم

حيـث شـبهت   ، ل في وضع أسس الحرب النفسية والحرب الإعلامية ضد العـراق وبدأت إسرائي

في مقابلة " موشي آرنس"حين أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي " بهتلر" "صدام حسين"الرئيس العراقي 

" صـدام حسـين  "لقد تمكنا من معرفـة  ، إن إسرائيل لم تفاجأ مما حصل: "قائلاًمع صوت إسرائيل 

   .)2002، العمري"(با في الثلاثيناتوتي تعيد إلى الأذهان فصلاً من تاريخ أوروال، وحقيقة تصرفاته

فقد ظلت تـنفخ  ، بل بالعكس من ذلك تماماً، حيث لم تكن إسرائيل تخشي اندلاع الحرب ضد العراق

، دون حـرب هو الوصول إلى حل للأزمـة  ، وما كانت تخشاه إسرائيل، في نارها منذ بدء الأزمة

  . ج العراق سليماً بقواته ومراكز صناعاته وتكنولوجياتهحيث يمكن أن يخر

نبوخذ "فإنها كانت تتشاءم من أسطورة ، العراقية المتناميةبالرغم من معرفة إسرائيل بحقائق القوة ف

، بمقالات كانت تشكل رجع صدى لتـاريخ بابـل  ، ولطالما حفلت الصحافة الإسرائيلية، جديد" نصر

ومعنويـاً بالدرجـة   ، كان إنذارياً بالدرجة الأولي، رق نصف إسرائيلورغم أن التهديد العراقي بح

لإحتمـال وشـيك   ، راحت تتصرف على أساس من التوتر التصعيدى الكامل، فإن إسرائيل، الثانية

خلال أزمـة  ويتها تعترف إسرائيل بنو، فلأول مرة منذ نشوءها، بقرب اندلاع حرب تدميرية شاملة

 :"هـآرتس "في يومياته الإستيراتيجية في صحيفة " زئيف شيف"قول حيث ي، م1991الخليج في عام 

فالسـيناريو الفـوري   ، إسرائيل تملى رداً مباشراً وكثيفاً بغية ردع الطرف الأخـر  إستراتيجيةإن "

قد تؤدي بهـا  ، لإطلاق صاروخ عراقي مضافاً إليه الغرائز الصراعية لحكومة اليمين في إسرائيل

  .)1993،691، حمدان" (الأسلحة النوويةبل و، المدمرةإلى مبدأ استخدام القوة 

الذهنية السـائدة فيهـا فـي فهـم     و، أصحبت آلة الدعاية الإسرائيلية التي لا تحتاج إلى من يوجهها

 صنع أخبارب حيث بدأت هذه الآلة الإعلامية، مع ذهنية النخب التي تحكم إسرائيل ، تتطابقالصراع

  . لمرجو للسياسة الإسرائيليةتنحو بالحدث السياسي بالاتجاه ا
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فمن ضمن الحملات الإعلامية التي تقوم بها إسرائيل تتحدث حول الترانسفير الفلسطيني إلى العراق 

ن يـتم تسـفيرهم إلـى    وكان هدف ذلك الإيقاع بين الفلسطينيين والعراقيين حي" صدام حسين"أيام 

، "الموصـل  ألف فلسطيني إلى منطقـة تم نقل مائة : " وكانت مجرد حملات إعلامية تقول، العراق

لأن هذا الكلام جزء مـن الحـرب الإعلاميـة    ، وتبدأ التعليقات وتحدث ردود فعل عراقية مضادة

   .)2004، نيالحس(

عملت جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية على التهيئة النفسية للمجتمـع  ، وخلال حرب الخليج الثالثة

واستحضار جميع المخاطر والتهديدات التي يمكن ، العراق الإسرائيلي بشأن الحرب الأمريكية على

أن تواجهها إسرائيل في حالة الغزو على العراق إلى جانب اعتبار أي تأخير وتسويف للغزو يشكل 

وأخذت تهاجم وبكل شراسة كل صوت رسمي ، خطراً وجودياً على إسرائيل ومستقبلها في المنطقة

لدرجـة  ، أو منتقداً للغزو الأمريكي البريطاني على العـراق أو مناهضاً ، أو شعبي يرتفع معارضاً

وإننـا سـنري   ، إسرائيل ءماذا سيكون حينها مصير أعدا: " دفعت أحد الصحف الإسرائيلية للقول

وصـحيفة  ، "جميع العراقيين يجلسون وحدهم على أنهار بابل يشكون ويبكون مصيرهم المجهـول 

فتحـت  ، وقت تتساقط فيه القنابل الأمريكية على بغداد وفي: " أخرى عنونت صفحتها الأولي بالقول

: وأخري تقول، "بها أمام إسرائيل لتهدئتها وجعلها بعيدة عن هذه الحرباخزائن المال الأمريكي أبو

للغزو الأمريكي على العـراق   حماسهعلى لسان أحد السياسيين الإسرائيليين الذي اندفع من فرط " 

أجدادنا  واقام من نبوخذ نصر ومن العراقيين ونثأر من أحفاد الذين سبهل يتسنى لنا الانت: "وتساءل

  .)2005سالمان،" (إلى بابل

وبالتالي فقد كان تملك متسـعاً  ، لم تكن الحرب الأمريكية على العراق مفاجئة بالنسبة لإسرائيل ،اًإذ

ة تنسق المعلومـات  بما فيها إعداد خطة سياسي، على المستويات كافة تمن الوقت لإتخاذ الاستعدادا

ولشرح المواقـف  ، التي من شأنها أن تمكن المواطنين من الحصول على معلومات حول الأوضاع

والتأكد مـن أن مواقـف   ، الإسرائيلية في حال وقفت موقف المتفرج أو أصبحت طرفاً في الحرب

" نـي نـاطق إعلامـي وط  "الوقت تقرر تعيين  وفي نفس، ت واحدحكومتهم يتم التعبير عنها بصو

حيث جاء هذا القرار بعد نشر مراقب الدولة تقريره ، رسمي باسم هذه السياسةناطق "وبمعني آخر 

افتقار الهيئـات والمؤسسـات الحكوميـة الإعلاميـة     ، والذي انتقد فيه بشدة، م2002السنوي لعام 

مر الـذي  الأ، المسؤولة لأي نوع من التنسيق فيما بينها وعدم وجود سياسية إعلامية واضحة للدولة

تسبب في تضارب الرسائل الإعلامية حول العديد من القضايا الأساسية ومن أجل تجنب تكرار مثل 

اتخذ قرار تعيين نـاطق إعلامـي   ، واستعداداً للحرب الأمريكية الوشيكة على العراق، هذه الظاهرة

ن على هذا المعلق وكا، محلياً ودولياً لعرض المواقف الإسرائيلية، يكون له مطلق الصلاحية، وطني

على أن ، أن يترأس هيئة تناط بها مهمة تأمين إيصال المعلومات الصحيحة إليه في الوقت المناسب
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إلى جانب أنه سيتمتع بصلاحية ، قوم هو بتمرير المعلومات بشكل فعال وفي الوقت المناسب أيضاي

  .)19،2005، ركمانإ(كاملة في الحديث نيابة عن الحكومة 

ن أن رئيس الوزراء والـوزراء وقـادة الجـيش ورؤسـاء شـعب الإسـتخبارات       م موعلى الرغ

عكفوا على طمأنة الجمهور الإسرائيلي بتأكيد أن كل الدلائل تشير إلى عـدم امـتلاك    ينالإسرائيلي

لدرجة ، فإن رؤساء البلديات والجمهور يعيشون حالة من الهلع، العراق القدرة على مهاجمة إسرائيل

لا أسـتطيع تحمـل   : "زيون الإسـرائيلي بالقرب من حيفا قال في التلف" كريات أونو"أن رئيس بلدية 

لا ، مسؤولية أي إنسان من سكان مدينتي يمكن أن يصاب في أي هجوم عراقـي علـى إسـرائيل   

" صل تنفيذ خطة لترحيل سكان المدينة إلـى الجنـوب  الذا سأو، يمكنني الحديث عن بطولات وهمية

  .) 2003، أ  خليفة(

، وبادروا إلى التوجه لمـدن الجنـوب  ، الكثير من السكان لم ينتظروا مبادرات رؤساء بلدياتهم لكن

  .لاسيما مدينة إيلات وهناك الكثير ممن توجهوا للخارج

فحالة الهلع في أوساط الجمهور الإسرائيلي وصلت إلى حد أن قام رئـيس الـوزراء الإسـرائيلي    

لام الإسرائيلية وطلب منهم عدم التطـرق فـي تغطيـتهم    بعقد لقاء مع ممثلي وسائل الإع" شارون"

وإلـى  ، وانتقال الناس من مدنهم حتى لا تنتقل حمى الهلع إلى مناطق أخريالصحافية لحالة الهلع 

  .) 2003، أ  خليفة(قطاعات سكانية أخري 

م يحـق  1966وحسب الاتفاق الموقع بين الرقابة العسكرية والحكومة ولجنة المحررين فـي عـام   

للدولة الطلب من وسائل الإعلام تجاهل نشر معطيات بعينها إذا كان من الممكن أن تساهم في المس 

  .بمعنويات الجهور الإسرائيلي
  
  

  : الشركات والمؤسسات الإقتصادية  2.3.4
  

عكس التغيير الذي تم في هيكلة الإقتصاد الإسرائيلي إلى جانب دينامية التطور والتقدم في الصناعة 

وتمثلت هذه المسـتجدات فـي عقـد    ، جهود التكيف وفق مستجدات الإقتصاد العالمي، ئيليةالإسرا

  : التسعينات في محوريين

ياد اندماج الأسواق فيما بينها عن طريق رفع القيود ديتمثل في ظاهرة العولمة التي تعني از: الأول

كمـا أن  ، حركة رأس المـال وتقليص القيود على ، الجمركية عن حركة التجارة بين البلاد المتعددة

القطاع الخاص وحركـة   وإعطاء، ذلك ترافق مع اتجاه عالمي نحو تقليص دور الدولة في الإقتصاد

  . الاستثمارات الأجنبية المزيد من الحرية

ة التي شهدت جهوداً حثيثة من الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيـع  مييتمثل في العملية السل: الثاني

حيث كان الهدف الحقيقي هو إعادة تأهيل إسـرائيل  ، الإقتصادية مع العالم العربيعلاقات إسرائيل 
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والعمل على إنهاء المقاطعة ، عالمياً كي تصبح المركز الرئيسي لاقتصاد العولمة في الشرق الأوسط

العربية الإسرائيلية وإشاعة جو يطمئن الشركات العالمية أن السلام في الشرق الأوسط أصبح حقيقة 

، النقيـب (: ثلاثـة محـاور   علـى  وذلك كي تقبل على الاستثمار فـي إسـرائيل  ، رجوع عنها لا

2004،477(  

علاقات دبلوماسية مع دول كانت لا تقيم علاقات بإسرائيل بسـبب الصـراع   إقامة : المحور الأول

وبعـد  ، دولة 20ة أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع يوبعد العملية السلم، الإسرائيلي –العربي 

  . استمرت في إقامة علاقات مع دول أخريذلك 

فتح أسواق البلاد التي كان تلتزم قوانين المقاطعة العربية لإسرائيل أمـام البضـائع   : المحور الثاني

تراوح بـين صـناعة الماكنـات    تقيم مع إسرائيل مشاريع مشتركة ت وأخذت هذه البلاد، الإسرائيلية

أن الشركات الإسرائيلية أخذت تبيع أسهمها في أسواق الأسـهم   كما، الزراعية إلى صناعة الأسلحة

  . المحلية لتلك البلاد

والتي كانـت تسـتبعد   ، إقدام الشركات متعددة الجنسية على الاستثمار في إسرائيل: المحور الثالث

وهذه الشركات لا تقـيم  ، إسرائيل بسبب المقاطعة العربية لها والأوضاع غير المستقرة في المنطقة

لكن لأنها تتخذ من هذه السوق بوابـة لأسـواق   ، شركاتها في إسرائيل من أجل السوق الإسرائيلية

  . الشرق الأوسط

مثـل  ، وعملائها هاوهناك الشركات التي تقوم بهدف محدد يخدم الخطط الإسرائيلية كتغطية لضباط

سيس شركة مختصة فقد تم تأ، م1966العراقية عام " 21الميغ "عند ترتيب خطف ما تمت ممارسته 

ارس نشاطاً حقيقياً لصالح إسرائيل وأجهزة لتمبا ولصنع الأجهزة الطبية والكهربائية المعقدة في أور

تحت غطـاء  ، حيث هذه الشركات يتم استخدامها لإرسال عملاء إسرائيليين إلى العالم العربي، أمنها

كون هناك صعوبة على الإطـلاق  لدرجة أنه لا ت، أنهم تجار تصدير يعملون كمندوبين لهذه الشركة

أو حتى زرعهم كمندوبين لفروع جديـدة يـتم   ، في عملية الحصول على تأشيرات دخول لعملائها

  . )1987،237، خلف، الحاج سالم(فتحها لهذه الشركة 

ويعتقد بأن بعض الشركات الأجنبية المنتشرة في العالم العربي وبشكل خـاص فـي دول الخلـيج    

مية للموساد الإسرائيلي وتتعاون أجهزة الأمن الأوربية الغربية بشكل عـام  العربي هي شركات وه

، مختلـف التسـميات  معروفة تحت  علامات تجاريةفي شركات ضخمة وب، بشكل خاص CIAـوال

أو شركات فنادق دولية وهذه تكون مقرات للموساد فـي العواصـم والمـدن    ، وتبيع بضائع مختلفة

  . )96،1993أبو الطيب،(العربية

لكن لو قامـت الجهـات الأمنيـة العربيـة     ، نظر أن كل شركة أجنبية هي غطاء للموسادألا  يإنن

، بالتحقيق في امتدادات هذه الشركات الأجنبية بشكل عام والشـركات البتروليـة بشـكل خـاص    

  .والعاملين فيها لاستطاعت اكتشاف شبكات للموساد 
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التغلغل في شـرق آسـيا    من القرن الماضي تحيث حاولت الموساد في الخمسينات وأوائل الستينا 

ي المحور وتركيا هما جناح –وكانت إيران في عهد الشاه ، العربي من الشرقبهدف تطويق العالم 

، الإسرائيلي والعمق الإستيراتيجي لإسرائيل من الشمال والشرق بصفتها مجاورتين للعالم العربـي 

كانت محطتا طهـران  ، تلك الفترة فيو، لعالم العربيوعبرهما يتم التغلغل والتسلل الإسرائيلي إلى ا

، مـن الشـرق   وأنقرة من أهم محطات الموساد وعبرهما يتم التسرب إلى الخليج العربي والعراق

وتبرز أهمية هذه العلاقات في كونها تشكل اختراقاً للعالم الإسلامي المعـادي  ، وسوريا من الشمال

كـأدوات  تسخير كبار أصحاب الأموال مـن اليهـود   لإسرائيل من خلال تشكيل بعض الشركات و

  .)1987،361، خلف، الحاج سالم(للتغلغل الإسرائيلي في العالم كركائز للموساد 

للقضاء على الشركات الإسرائيلية إلى العراق تحت مسميات شركات أخري شكلت هدفاً  وقد تسللت

قبل اليهود والتي بدأت منذ حـرب   فهناك الشركات العقارية لشراء الأراضي العراقية من، العراق

الخليج الثانية عندما اضطر النظام العراقي السابق تحت وطأة الحصار الدولي التسلل إلـى العـالم   

الخارجي وخصوصاً إلى أوروبا عبر العراقيين المغتربين المقيمين هناك لعقـد صـفقات تجاريـة    

راق من خلال بعض هـؤلاء العـراقيين   حيث تسلل المال اليهودي إلى الع، وجذب الأموال الأجنبية

م عندما ألقت سلطات 1995ومن المحاولات التي تم رصدها في هذا الاتجاه عام ، لشراء العقارات

وكانـت  " الكاظميـة "لمدرسة الدينيـة فـي   االأمن العراقية القبض على سيدة عراقية اشترت مبني 

وإثـر التحقيـق معهـا    ، ة ألف دولارمعروضة للبيع من قبل وزارة الأوقاف بمبلغ مليون وثلاثمائ

نوايا مبيتة للتواجد في العراق  اً مولوها بالمبلغ لشراء المبني، مما يدلل على وجوداعترفت بأن يهود

عبر شراء أكبر مساحة ممكنة وهو ما برز الآن استغلالاً للوضع الاقتصادي والأمني السـيئ فـي   

  .)2003،75، السمان( العراق

حيـث  ، حيث التركيز في المدن المقدسة دينياً وفي المناطق التجاريـة ، ائيليةتعمل الشركات الإسرو

عبـد القـادر   "المنطقة المقابلة لقبر الشـيخ  : يتركز شراء اليهود للأراضي في المناطق الدينية مثل

التي اكتسبت اسمها من " الكفل"ومنطقة ، "موسي الكاظم"الإمام  دوالمناطق المحيطة بمرق، "الجيلاني

حيث تشير تقارير صحفية ، عليه السلام الذي يعتقد أنه مدفون فيها هو وحواريه" ذي الكفل"االله نبي 

وهو ما يعكس طبيعة الاهتمام ، "الكفل"إلى عرض مبلغ خمسين مليون دينار ثمناً لمنزل في منطقة 

  .)2003،87، العناني(اليهودي 

والـذي يقـدر حجـم التـداول     ، في بغدادأهم أسواق الأقمشة " دانيال"ومن المناطق التجارية سوق 

أهـم سـوق   " ةجالشـور "وكذلك سوق ، التجاري فيه ما بين نصف مليون إلى مليون دولار يومياً

مـا تشـهد   ك، العـراقيين والذي كانت أجزاء كبيرة منه تعود تاريخياً لليهـود  ، للعطارة في العراق

حركة بيع واسعة تتم عبر " ةة والأعظميالمنصور و الحارثي"في بغداد مثل  المناطق التجارية المهمة

وقد تم شراء أربع عمارات وفنـدقين  ، كما تجتذب العمارات الكبيرة والفنادق أموال اليهود، وسطاء
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وقد أدت هذه الحملة اليهودية إلـى ارتفـاع   ، الشهير في بغداد على نهر دجلة" أبو نواس"في شارع 

العقارات في مناطق محدودة في العراق من قبل شخصيات يهوديـة بشـكل   غير طبيعي في أسعار 

  .)2003،76 ،السمان(مباشر أو عبر وسطاء 

عام " نبوخذ نصر"حيث مازال العراق يحتضن إرثاً غنياً للتاريخ اليهودي منذ السبي البابلي في عهد 

  . م هذا الإرث أصبح هدفاً إسرائيلياً بهدف سرقته من العراق. ق589

، ع بدء الحرب على العراق والشركات الإسرائيلية تتأهب للحصول على جزء من إعمار العراقفم

حيث جرت الشركات الإسرائيلية مفاوضات مع نظيراتها الأمريكية للحصول على نصيب من عقود 

كمـا  ، عشر سـنوات والتي قد تصل قيمتها إلى مائة مليار دولار على مدار ، إعادة إعمار العراق

المسؤولة عن توزيع " USAid"كات إسرائيلية بالاتصال بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قامت شر

تحصـل عليهـا الشـركات    من أجل الاتفاق على طبيعية العقود التـي قـد   ، عقود إعمار العراق

والذي عقد في الأردن فـي العـام   ، كما أن إسرائيل نجحت في استغلال مؤتمر دافوسالإسرائيلية، 

وهـو مـا جعـل    ، تروج لخططها ومشاريعها في المنطقة وفي العراق على وجه الدقة كي 2003

   (Terrill,2005,55)معهم أكثر من مشروع ومبادرة للمساهمة في إعمار العراقمسؤوليها يحملون 

حيث اعتمدت إسرائيل في هذا الشأن على الدور الأمريكي للدخول في الشركات الأجنبية في منطقة 

    )2003،76، السمان(: أساسيننظراً لعاملين الخليج وذلك 

  . أسواق المنطقة العربية ومدى احتياجاتهاخبرة الشركات الإسرائيلية في معرفة : الأول

الخبرة التكنولوجية العالية التي تتمتع بها الشركات الإسرائيلية دون غيرها مـن نظيراتهـا   : الثاني

  . العربية

وذلـك نظـراً للحساسـية    ، اية في الحصول على عقود باطنيةحيث قامت الشركات الإسرائيلية بد

وإن كان ، السياسية التي يمكن أن تثيرها المساهمة الإسرائيلية المباشرة في مشاريع الإعمار بالعراق

هذا المنحي سيكون بشكل مؤقت فقط حتى تتمكن الشركات الإسرائيلية من التحـرك بحريـة فـي    

تفاصيل الأوضاع في العراق للوقـوف علـى فـرص وإمكانـات     إلى جانب الإلمام بكافة ، العراق

بـرد  آند دان "ولذا فقط بادرت شركة المعلومات الإسرائيلية ، المساهمة الفعلية في مشاريع الإعمار

، العناني(بنشر معطيات وتقديرات حول الوضع الاقتصادي في العراق ) D & B" (ستريت إسرائيل

2003،90(.  

وم بدور مهم وفاعل في الضغط والتأثير على صانعي القرار باتجاه إصدار ن القوي الاقتصادية تقإ

إن لم يكن على مستوى القـرار الخـارجي فعلـي    ، القرارات التي تخدم مصالحها بالدرجة الأولي

وهذا تابع من القـوة الاقتصـادية التـي تمتلكهـا والمكانـة      ، الاقتصادي كحد أدني القرارمستوى 

وقد يزداد دور هـذه  ، قة التي تربطها بالسلطة السياسيةفضلاً عن العلا، هاالاجتماعية التي تحظي ب
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الجماعات إلى درجة المساهمة بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي ويتجاوز ذلك إلى مستوى 

  . القرار السياسي
  

  

  

  :المؤثرات الخارجية  4.4

  : )1991( حرب الخليج الثانية  1.4.4
  

رين إقليميين مهمين كان لهما تأثير كبيـر فـي المؤسسـة العسـكرية     شهدت فترة التسعينات تطو

دخـول سـلاح الصـواريخ    كما شهدت هذه الحقبة ، الإسرائيلية وعقيدتها القتالية في عدة مجالات

تمثل التطور الأول ، في موازيين القوى في المنطقة يوتحوله إلى عامل أساس، البالستية بشكل فعال

وما أعقبه من تشكيل تحالف دولي بقيـادة  ، م1990ية للكويت في أغسطس في اجتياح القوات العراق

التطور الثـاني فكـان    أما، أخرج القوات العراقية من الكويت ودمر آلة العراق العسكرية، أمريكية

أعقبـه مـن توقيـع     وما، م1991انطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط في مؤتمر مدريد عام 

منذ حرب الخليج الثانية والعلاقة بين الملفين ، والأردن لتحرير الفلسطينيةمنظمة امعاهدتي سلام مع 

حيث لعبت الدوائر الصهيونية العالمية دوراً كبيراً فـي  ، الإسرائيلي والعراقي تزداد  تلامساً وتعقيداً

وكان اختيارها أن يتم تحريرها عن طريق ضرب العراق نفسه بـدلاً  ، تحديد كيفية تحرير الكويت

  . التصدي لقواته في الكويت وطردها منهامن 

حرباً مختلفة عن سابقاتها من الحروب التي كانت إسـرائيل طرفـاً   ، الثانيةفقد كانت حرب الخليج 

وإنمـا  ، القتال ضد العراق فحسـب لم يكلف خوض ولا يعود ذلك إلى أن الجيش الإسرائيلي ، فيها

كان يجب أن تحاول ، ف إستيراتيجية إسرائيليةانطوت على أهداقد يعود أيضاً إلى كون هذه الحرب 

ومـا  ، بعملية عسكرية ما ضد العراق كقوة عسكرية عربية كبـرى ، إسرائيل تحقيقها بقوتها الذاتية

كما يعود إلى أن الجبهة الداخليـة الإسـرائيلية   ، كان يمكن لها التكهن لا بالثمن ولا بما ستنتهي إليه

يعود أيضـاً  ، م1948وذلك لأول مرة منذ حرب ) ذه الحالةعراقي في ه(كانت هدفاً لقصف عربي 

مـا  الإسرائيليين قد أربك إلى حد الشلل في بعض نواحيها فـاق   لأغلبيةإلى أن نمط الحياة العادية 

وهذا الإرباك ناتجاً من تعبئـة  ،  للحرب الدولية ضد العراق الوضع الموضوعي ، في حينه، تطلبه

كما كان مألوفاً في حـروب إسـرائيل   ، بيرة إلى المجهود الحعامة وتحويل منشآت وخدمات عام

، والعائلي إزاء الإحساس بالانكشـاف للخطـر  ، بل سيطرة الذعر على المستويين الفردي، السابقة

 ـ  دة وعدم اليقين الرسمي بشأن حقيقية التقدم التقني العراقي في مجال الصـواريخ أرض أرض بعي

ة علـى تقـويم قـدرة    يانعدام القدرة الحقيقو، ماوية والجرثوميةالمدى وامتلاك العراق الأسلحة الكي

وسلوك المسؤولين علـى أسـاس توقـع    ، الردع الإسرائيلية ضد صواريخ حاملة رؤوساً كيماوية
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كما ألف الإسرائيليون من حكوماتهم فـي  ، والامتناع من الرد بالمثل على القصف العراقي، الأسوأ

  .)1991،50، سلمان(الماضي 

في لت ردة فعل إسرائيل الأولية على التعامل مع الضربات الصاروخية من العراق بالتفكير حيث تج

ويعود ذلك إلى ترسيخ عقيدة الهجوم وشن الضـربات الاسـتباقية ضـد    ، توجيه ضربات هجومية

ولما كانت إسرائيل غير قادرة علـى الـرد   ، الخصم في صلب الإستيراتيجية العسكرية الإسرائيلية

من أجل الحفـاظ علـى وحـدة    ، ها خارج ساحة المعركةئسبب الضغوط الأمريكية لإبقابعسكرياً 

فقد خصص ، لجأ القادة الإسرائيليون إلى واشنطن لتنفيذ هذه الهجمات، التحالف الغربي ضد العراق

التحالف الغربي جزءاً كبيراً من قواته الجوية للبحث عن منصات إطـلاق الصـواريخ العراقيـة    

واتضح لاحقاً أن أغلبية الأهداف التـي  ، غارة جوية 1460هدفاً خلال  80تم تدمير  إذ، وتدميرها

قصفتها الطائرات الغربية لم تكن سوى دمي على شكل صواريخ متحركة يصعب رصدها من الجو 

تريوت المضـادة  بـا ا الأمثل هو الدفاع عبـر صـواريخ   يارهوهنا وجدت إسرائيل أن خ، وتعقبها

، قهـوجي (ها القـوات الأمريكيـة فـي إسـرائيل وبعـض دول الخلـيج       توالتي نشر، للصواريخ

2004،513(.  

، لقد علمت إسرائيل من خلال معلوماتها المخابراتية بأن العراق يتقدم نحو تحقيق القنبلـة النوويـة  

، فهي تعلم أن العراق يمتلك هذه المقـدرة ، أما بالنسبة للسلاح الكيماوي، سيحققها بعد سنوات قليلةو

تركز حول حقيقة امتلاك العراق رؤوساً متفجرة يزود بها صواريخ سكود التي ، ما لم تعرفهولكن 

أن العـراق يملـك مثـل هـذه      فالمعلومات التي توفرت جعلتها تتخذ قرارها على أساس، بحوزته

وهذا ما جعلهـا تتخـذ   ، فتعرف أنه متقدم في هذا المجال، البكتيريالمقدرة، أما بخصوص السلاح 

والعائدة لخشيتها مـن اسـتخدام   " ضبط النفس"نحو التزامها سياسة ، صائباً في حرب الخليجقراراً 

بقية الأمـر للولايـات   مولذلك انصاعت للطلب الأمريكي ، العراق سلاحه غير التقليدي في ضربها

  : ص بما يليلخفي هذه المرحلة كان الموقف الإسرائيلي يت، والمتحدة

احتمال من جانب العراق من خلال التوضيح العلني بأنها ليست  إن إسرائيل مستعدة لمواجهة   •

وسترد بكل قوة وبكافة الوسائل ضد أي مظهر من مظاهر العدوان عليهـا  ، الكويت أو السعودية

 . من جانب العراق

إن إسرائيل تحافظ في الوقت الحاضر على نغمة منخفضة في دورها في النزاع وإنها تسـاعد    •

 . )2002،54، العمري(اصة في مجال الاستخبارات الولايات المتحدة خ

من الواضح أن الموقف الإسرائيلي يحاول استعادة الثقة بالنفس من جهة ومن الجهة الأخرى إفساح 

دون أن تكـون إسـرائيل   ، ريتها في ترتيب حليفاتها كما تشاءحالمجال للولايات المتحدة لكي تأخذ 

إسرائيل على اتصال مستمر مع الولايات  توكان، العربيةعائقاً قد يحول دون انضمام بعض الدول 

  . خصوصاً على الصعيد المخابراتي، المتحدة
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حيـث أعلنـت حالـة    ، قواتها على أهبة الاستعداد للتعامل مع كل احتمـال  إسرائيل وضعت وقد

 فيما بدأت، صبت بطاريات الصواريخ بمحاذاة حدودها مع الأردنون، الاستنفار في سلاحها الجوي

بـا  واتصالات مكثفة مع الولايات المتحـدة وأور ، "دافيد ليفي"الخارجية الإسرائيلية ممثلة برئيسها 

  . )23،1991سالينجر، ولوران،(لدراسة أزمة الخليج بكل انعكاساتها 

وعدد من كبار الضـباط  ، يحضرها رؤساء أجهزة الاستخبارات، وفيما جلسات الحكومة متواصلة

، جميع وزرائه المتواجدين بالخارج العودة فوراً إلـى الـبلاد  " شامير"أمر  ،إلى جانب وزير الدفاع

قال شامير مستشهداً بنص من ، على هجوم عراقي بالأسلحة الكيماوية يالإسرائيلوعلى صعيد الرد 

أي السـن  " وكدمة مقابل كدمة، وجرح مقابل جرح، بحرق مقابل حرقسننتقم من العراق : "التوراة

  .)2002،70، العمري(لعين بالسن والعين با

فلأول مرة منذ تأسيسها تعيش  ،الصاروخي على إسرائيل مدمراً على الصعيد النفسي الهجومكان و

وخلال السنوات التي ، إسرائيل حياة الملاجئ والخوف من الموت الذي يمكن أن يسببه سلاح عربي

بغـض  ، لصواريخ العراقيـة لم يصل سلاح عربي إلى قلب سكانها مثلما فعلت ا، مرت علي قيامها

وتقول مصادر عديدة أنه عنـدما  .  الدائرةالنظر عن وزنها الإستيراتيجي في تقرير مصير الحرب 

راح الجنود العرب في ، تناقلت أجهزة الإعلام العربية نبأ الهجوم الصاروخي العراقي على إسرائيل

ممـا  ، الصعيدين التاريخي والقـومي  احتفاءً بالحدث الكبير على، يطلقون النار في الهواء، التحالف

استنفار لدى القوات الغربية التي أعطت للحالة مغزاها الخطيـر وقـد طلـب    أدي إلى نشوء حالة 

إلـى القيـادة العسـكرية العربيـة فـي       –قائد القوات الأمريكية أثناء حرب الخليج " شوارزكوف"

المسؤولين من ضباط هذه القوات على ومحاسبة ، فتح تحقيق عاجل لتفسير الحالة الناشئة، السعودية

  . )1993،269، حمدان(ما حصل

وكانت إسرائيل قد استغلت انشغال العالم بأزمة الخليج ومارست سياسة الاضطهاد القـومي ضـد   

 ـ" شارون"د عَحيث ص 48 يفلسطين  هباسم الحكومة الإسرائيلية ووزير البناء والإسكان حينها حرب

إلـى  " شـارون "وتضيق الخناق ضدهم حيث دعا  عربية داخل إسرائيلالهادفة إلى تهويد المناطق ال

وسحب بطاقات الهوية الإسرائيلية منهم إذا بالغوا في مشـاعر  ، أملاك العرب في إسرائيلمصادرة 

م عملـت  1967وفي الأراضي المحتلة عـام  ، وهتفوا للعراق، التضامن ورفعوا الأعلام الفلسطينية

التي كانت تقترب  هنتفاضتلاع حداً نهائياً ضة للشعب الفلسطيني تإسرائيل على توجيه ضربة قاصم

رحهم للصواريخ التي انهمرت عليهـا مـن   فو، وذلك نظراً لتأييدهم للعراق، من نهاية عامها الثالث

علـى  ، حيث اتفقت كتل حزب العمل المعارض والليكود الحاكم في الكنيست الإسـرائيلي ، العراق

وبحث مـا اعتبـراه تعمـق كراهيـة العـرب واعتـداءتهم علـى        ، ةالسعي لعقد جلسه استثنائي

  . )2002،90العمري، (اليهود
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به متنـازلاً  ص ربتتالتي كانت ، إيران مع بادر العراق إلى إبرام اتفاقية سلام، وفي هذه الظروف

  . )1991،57هيكل، (عن مكاسب حرب الثمانية أعوام بينهما

تستعجل إسرائيل في حث الولايات المتحدة ، ق مبادرة سلميةوقد كان جلياً أنه كلما كان يطلق العرا

أن إسرائيل في حال "حيث سارعت القيادات الإسرائيلية إلى الإعلان . على توجيه ضربة ساحقة له

فكـان  ، "ستهتم بالقضاء على البنية التحتية للقدرات النووية وغير التقليدية العراقية، تدخلها بالأزمة

يوكل لها فـي الأزمـة   يات المتحدة الأمريكية عن استعداد بلاده للقيام بأي دور علم الولايُ" شامير"

التعاون والتقـارب   فصم عرىعلى " ليفيدافيد " الإسرائيلي في حين يهتم وزير الخارجية، الراهنة

مـا سـمح    إذاردن لـلأ التهديدات التي وجهت  جانب إلى. با ومنظمة التحرير الفلسطينيةوبين أور

معتبراً أن سماح الأردن للعراق استخدام أراضية وأجوائه في  الأردني تخدام ميناء العقبةللعراق باس

استخدام مـا   مإلى جانب سعيها للحصول على تعهد من السعودية بعد، حالة الحرب يهدد استقراره

  .)1990،258الجميدي، (بحوزتها من أسلحة ضد إسرائيل

دفـع  ، ةميحلها بـالطرق السـل  ائيل من احتمالات وخوف إسر، تفاعلات أزمة الخليجوعليه، فإن 

إلى تكرار تهديداتهم حيث تحدثت الحكومة الإسرائيلية على لسان جنرالهـا   نالإسرائيليي المسئولين

هو خطير ، من أن أي حل لأزمة الخليج لا يضمن القضاء على العراق وقدراته العسكرية" "شارون"

  .)1991،57هيكل،( "وسيئ لإسرائيل

الصـواريخ  ت إسرائيل فور انتهاء حرب الخليج الثانية برسم إطار إستيراتيجي لدرء خطر وقد قام

ويبدو أن الإستيراتيجية الإسرائيلية الجديدة أخذت بعين الاعتبار القواعد الـثلاث التـي   ، الباليستية

الـدفاع العملـي والـدفاع الوقـائي     : وهـي ، عبرها مع خطر الصواريخ الباليستية امليمكن التع

وتظهر أسس الإستيرايتجية ، وتجمع هذه القواعد بين عقيدتي الدفاع والهجوم، الضربات الاستباقيةو

الإسرائيلية للتعامل مع حظر الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل بصـورة واضـحة فـي    

حصـول  ال: التي حددت أولوياتها على النحو التـالي ، التوجيهات المكتوبة لقيادة الجيش الإسرائيلي

تطـوير شـبكة   ، تعزيز القدرات الهجومية ضد أهداف بعيدة المـدى ، على أقمار صناعية متطورة

  .)2004،513قهوجي، (وإعادة تنظيم الدفاع المدني، الدفاع الجوي المضادة للصواريخ

بعيداً عـن  ، وجد الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية نفسيهما في معسكر واحد، وبعد حرب الخليج

ومع انهيار جدار ، وذلك بتهمة دعم العراق، الدولي الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية التحالف

، استثمرت الولايات المتحدة انتصـارها العسـكري علـى العـراق    ، برلين وانتهاء الحرب الباردة

حل سياسـي للصـراع    ضديد وفرفي الدعوة إلى إقامة نظام دولي ج، وانفرادها بالزعامة الدولية

  . (Shemesh,Rienner,1992,92)الإسرائيلي-ربيالع

كما أعطت حرب الخليج إسرائيل إدراكاً جديداً لأهمية المناطق التي توفر لها عمقـاً إسـتيراتيجياً   

 وحالـة ، اتفاق يجرد المناطق العربية من السلاح ويحظر وجود قوات عسكرية فيهـا ب، حيوياً جداً
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رائيل في حالة نشوء أي تهديد عسكري ضـدها أن تنقـل   لإس يتيحان، سلام بين إسرائيل وجيرانها

حيث استوحي اليمين المتشدد الإسرائيلي مـن  ، قواتها إلى هذه المناطق المنزوعة للسلاح والقوات

، "شـامير "برئاسـة  التي تنتهجها حكومة الليكـود الحاكمـة   " ولاشبر"تجربة الخليج لتبرير سياسة 

  .إستراتيجيأهمية الأرض كعمق ، هن في رأيهمفالقصف الأمريكي الكثيف للعراق قد بر

م والذي نشب بسـبب  1994الكردي في العام  –تسبب الصراع الكردي ، وبعد حرب الخليج الثانية

اختلاف حول من هو صاحب الحق في تلقي أموال برنامج النفط مقابل الغـذاء وتحصـيل رسـوم    

بقوات الحكومة " مسعود البرزاني"ين الجمارك وبسط مناطق النفوذ حتى وصلت الحالة إلى أن يستع

ة أربيل والقبض على معارضـي النظـام العراقـي    دينالمركزية في بغداد وأن يسمح لهم بدخول م

مما أثار حفيظة إسرائيل ، "آربيل"وطرده من " جلال الطالباني"في التغلب على " البرزاني"ومساعدة 

للقيادة المركزيـة يعنـي   " مسعود البرزاني" ولجوء" البرزاني الأب"التي كان لها علاقات جيدة مع 

  .)119،1999تركي،(سيطرة حكومة بغداد على الشمال العراقي مرة أخري 

حيث ترتبط الصراعات الداخلية الكردية والتي أطاحت بأول حكومة كردية فـي العـراق وتسـبب    

إذ ، التي شهدتها المنطقـة ارتباطاً وثيقاً بالتحولات السياسية ، اقتتالا متواصلا بين الفصائل الكردية

هائلة مـن الـنفط    عائداتشهدت فترة ما بعد حرب الخليج الثانية تغييرات هيكلية مردها إلى تدفق 

، أصبحت كردستان العراق إقليماً متمتعاً بالحكم الذاتي، فمن الناحية الواقعية، التي تدر أرباحاً طائلة

، ولم يعد هنـاك نظـام حكـم رسـمي واحـد     ، منيةفيما ارتبط الأكراد بهيئات الإغاثة الدولية والأ

والسياسات الخارجية اعتمدت على الأحزاب السياسية وتحالفاتها الإقليمية مما سمح لقـوى أجنبيـة   

، ناتـالي (عديدة بسط نفوذها وسيطرتها في كافة المجالات والأنشطة وخاصة الموساد الإسـرائيلي 

1999 (.  

ضـد العـراق فـي إبريـل     " عاصفة الصحراء"ة في عملية ومنذ انتهاء العمليات العسكرية الدولي

اتسـمت بالضـغوط الإسـرائيلية    ، بدأت صفحة جديدة في العلاقات العراقية الأمريكيـة ، م1991

وطـول فتـرة   ، وخلال الثماني سنوات منذ انتهاء الحرب، لاستمرار التشدد الأمريكي تجاه العراق

ائيل دور فاعل في عمل هذه الفرق سواء بإمدادها كان لإسر، عمل فرق التفتيش الدولية في العراق

بالمعلومات التي لديها عن أماكن وطبيعة برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية والشركات الأجنبيـة  

أو بالحصول بشكل مباشر على ما تحصل عليه هذه الفـرق  ، المتعاونة مع العراق في هذا المجال

لال عملاء إسـرائيل العـاملين فـي فـرق التفتـيش      وذلك من خ، من معلومات عن هذه البرامج

  . )2006،21، سويلم(الدولية

فبعد حرب الخليج الثانية فقد العراق أهم أوراقه السياسية التي تمكنه مـن التـأثير السياسـي فـي     

الأحداث والتحالفات في محيطه الإقليمي وبسبب إخضاعه لنظام المقاطعة من قبل المجتمع الـدولي  
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رته الإقتصادية والعسكرية، ودخوله في أزمة علاقات متوترة مـع أهـم جيرانـه    حيث انهارت قد

  .السعودية وسوريا وإيران ولا يوجد له تأثير كبير على جارتيه الأردن وتركيا

م، حدثين مهمين أثرا على العراق كشعب وحكومـة  2003-1991بين حربي  ماوقد تخللت الفترة 

ورا فاعلا دحيث كان لإسرائيل . م2001سبتمبر  11أحداث الحصار الدولي على العراق، و: وهما 

  .)177،2007العلوجي،(في هذه الأحداث
  

  :الحصار الدولي على العراق 2.4.4

الذي صـدر   661رقم  المتحدة الأممهو الحصار الذي نتج عن قرار على العراق  الدوليالحصار ف

عقوبات اقتصـادية   إقرار، ونص على  الغزو العراقي للكويتنتيجة إلى  1990اغسطس 6في يوم 

عشـر   هذا القرار تلاوقد . على الانسحاب الفوري من هناك  آنذاك قيادتهلتجبر  العراقخانقة على 

وقـد عـانى    .وتحديه للمجتمع الـدولي   بالكويتقرارات متتالية تقريبا ، تحذره من عواقب بقائه 

لتقدم العراقيون الأمرّين من هذه العقوبات التي حرمتهم من الغذاء والدواء ، فضلا عن كل وسائل ا

إلى وفاة مليون  أدىمما ، العالم في حقبة التسعينات من القرن الماضي إليهاالتي وصل  اوالتكنولوجي

هذه العقوبات  .بسط وسائل الحياةأونص مليون طفل نتيجة الجوع ونقص الدواء الحاد وافتقادهم إلى 

 .والحياة والتطور مانالألكثير من العراقيين للهجرة إلى دول الجوار والمهجر بحثا عن ااضطرت 

  .)1991،405هيكل،(

حـزب البعـث العربـي    حيث انتهى عمليا بسقوط نظـام   اًعام13استمر هذا الحصار قرابة  وقد

الم سياسيا ودبلوماسـيا  عانى فيها العراق من عزلة شديدة من معظم دول العم 2003سنة الاشتراكي

حرب وخاصة بعد السنوات التي تلت  العراق بعدها من أكثر دول المنطقة تأخراً أصبح، واقتصاديا

، حيث دمرت بنيته التحتية من مصانع ومصافي ومحطات توليـد ومحطـات الميـاه    الخليج الثانية

 ـ  جـيمس بيكـر  كما قالها " ما قبل الصناعة" والتي عاد بها إلى حقبة والمجاري  ةوزيـر الخارجي

  . وقتها الأمريكي

ظر الطيران فـي منـاطق العـراق    تلاه ينص على ح آخرتزامن هذا القرار الدولي مع قرار وقد 

الجنوبية والشمالية ومنع الطائرات من التواصل بين بغداد و مدن العالم الخارجي ، وتم كسر هـذا  

عندما بدأت طائرات عربية وروسية بالوصول لمطار بغداد الدولي ، حيـث   2002الحظر في سنة 

  .)1991عبد العزيز،( ةالمجاور استؤنفت بعدها الرحلات الجوية من بغداد وبعض العواصم

من خلال ما أدت إليـه  ، أمام القيادة الإسرائيلية، أوضاعاً إستراتيجية مثالية حيث وفرت هذه الفترة

، وإدخالها إلى سـاحة الصـراعات الدوليـة   ، العربية –أزمة الخليج من تأجيج الصراعات العربية 
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تاحة الفرصة أمام إسـرائيل لتبنـي   مع إ، الإسرائيلي –وتحويل الانتباه عن قضايا الصراع العربي 

 ـ، من خلال جميع هذه المعطيـات ، وتوسعية في الخارج، سياسات قمعية في الداخل لت أزمـة  كّش

، على المستويات الإسرائيلية في تعاملها مع هذه الأزمـة ، الخليج مناخاً إستراتيجيا ملائماً لإسرائيل

التي استخدمتها ، سياسية والدعائية والعسكريةاستخدام مختلف الوسائل والتكتيكات ذات المضامين الب

والتي تمثـل التجسـيد العملـي والموضـوعي للموقـف      ، القيادة الإسرائيلية في معالجتها للأزمة

الإسرائيلي من الأزمة والتي ترتبط بطبيعة الأهداف الإسرائيلية الموضوعة والمراد تحقيقهـا مـن   

هي الإستراتيجيات التي اسـتهدفت أساسـاً تـوفير    و، العربية –خلال استغلال الصراعات العربية 

بما يضمن في النهاية خدمة مختلف أغراض الأمن الإسرائيلي بمفهومه ، إمكانات التعامل مع الأزمة

  .)1996الحريري، (الشامل

كما هيأت فترة الحصار الدولي الطويل على العراق فرصة لإسرائيل لتحقيق أهدافها فـي تـدمير   

عنـدما  " بوش الأب"وزير الخارجية الأمريكي في عهد " جيمس بيكر"لى لسان كما ورد ع، العراق

فسنرجعه إلى عصـر  ، إذا استمر العراق على مواقفه" :وزير الخارجية العراقي" لطارق عزيز"قال 

  .)2006، كامل" (ما قبل الصناعة

بـل شـمل   ، لم يكن في المجال الاقتصادي فقـط ، وعصر ما قبل الصناعة الذي أعيد إليه العراق

  . والعسكري تحت ظل الحصار المتواصل، والإعلامي، والتعليمي، المجال الطبي

حيث كانت أغلبية حكومته من اليهـود  ، ثم جاء عهد كلينتون الذي كان بالنسبة لإسرائيل عهداً ذهبياً

وكثفت حمـلات التفتـيش   ، وشدد الحصار على العراق، وتلاقت الأهداف الأمريكية مع الإسرائيلية

ظـر  حإن ال: "بقوله" مستر دلاس"على الأسلحة العراقية، وهذا المسلك عبر عنه السياسي الأمريكي 

 ـوعندما يتخطـي ال ، "الاقتصادي سلاح شامل جداً وبديل دائم لاستخدام القوة التي تثير النفور ر حظ

ل هو دمـار  ب، ليس سلاحاً شاملاً فقط ذفالخطر عندئ، الاقتصادي الغذاء والكساء ويصل إلى الدواء

  .) 2006، كامل(شامل 

زادت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من جهة والعراق من جهة وقد 

م، 1998ديسـمبر  /كانون أول 20-16خلال الفترة ما بين " ثعلب الصحراء"أخرى في إطار عملية 

 )1999،172محمـود، (التفتيش الدوليةخلال الأزمة التي كانت قد نشبت وقتذاك بين العراق وفرق 

تحصـل أولاً  الفرصة بأن سرائيل ر من الموساد الإسرائيلي التي أعطت لإوالتي كانت تضم عناص

ح العراق بمهمـة  مسالتي كانت ت) إيكوس وباتلر(بأول على نسخة من تقارير فرق التفتيش الدولية 

  .ق التفتيش الدولية في نفس العامقام العراق بطرد فر وقد .الكشف عن هذه الأسلحة وتدميرها

تقريـراً لمجلـس   " باتلر"فقد بدأ موقفها عندما قدم رئيسها " يونسكوم"فبالنسبة للجنة التفتيش الدولية 

الأمن يؤكد فيه استمرار إخفاء العراق لأسلحة محظورة، وأن العراق يـرفض تقـديم المعلومـات    

وبعد ذلك اقترح علـى العـراق   ، (VX)صابالخاصة بالصواريخ والأسلحة البيولوجية وغاز الاع
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" ميونسـكو "التخلص من أسلحته للدمار الشامل، وهو ما رفضه العراق لعدم جدواه إذا كانت لجنـة  

الطلب العراقي إبلاغ مجلس الامن حقيقـة أن  " باتلر"وبرفض . سوف تنتهج نفس أساليبها المراوغة

مهمة اللجنـة فـي   " باتلر"ن الطرفين وأنهى العراق لا يملك أسلحة ممنوعة، انهارت المحادثات بي

 وبالتالي رفضت الأمم المتحدة القرار العراقي. بغداد قبل موعدها المقرر دون ان يبلغ مجلس الامن

، وتم الإشارة إلى أن العراق خالف قرارات مجلس الأمـن والاتفـاق   "يونسكوم"بوقف التعاون مع 

  .)169،1999الدسوقي،(لتابعين للأمم المتحدة الأسلحة ا القاضي بالتعاون الكامل مع مفتشي
   
نستخلص من ذلك أن استصدار سلسلة من قرارات مجلس الأمن لفرض العقوبات والحصار علـى   

بنيته العراق، وإرسال فرق تفتيش دولية للبحث عما يمتلكه العراق من أسلحة دمار شامل ومكونات 

مـارس  / خليج الثالثة ضـد العـراق فـي آذار   بشن حرب ال الأمرالأساسية وإزالتها، حتى انتهى 

دور فاعل فيها، وأفسـح   لإسرائيلم، وما تلاها من احتلال عسكري أمريكي وبريطاني، كان 2003

خباراتية والدفاعية والسياسية والاقتصـادية لترسـخ   ستالإسرائيلية والا للمؤسساتالمجال بعد ذلك 

  .أقدامها داخل العراق
  

  :م2001 سبتمبر 11أحداث  3.4.4
  

م، نشطت الموساد في منطقة كردسـتان العـراق،   2001منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 

بهدف المتابعة السرية الدقيقة لما يدور في العراق، تمهيداً لتجميع أكبر معلومـات ممكنـة حـول    

الاجتياح قدرات النظام العراقي وإمكاناته، وتمكن من زرع أعداد كبيرة من عملائه وتحديداً ، قبيل 

  .(Halevy,2006,98)م2003مارس / الأمريكي للعراق في آذار

حيث ركزت الحكومة الإسرائيلية على استثمار الحدث ذاته، وقد عملت الحكومة الإسرائيلية علـى  

 -:توظيف الهجمات من أجل الحصول على أكبـر قـدر مـن المكاسـب علـى النحـو التـالي       

  .)2002،104جاد،(

، بادرت الحكومة الإسرائيلية باتخـاذ قـرار إغـلاق المجـال الجـوي      بمجرد وقوع الهجمات  -

الإسرائيلي لمدة أربع وعشرين ساعة، في خطوة يفهم منها أن من قام بالعمل ضد الولايات المتحدة 

  .الأمريكية يمكن أن يستهدف إسرائيل أيضاً، أي أن العدو مشترك

إلقاء المسؤولية على عـدد مـن الـدول     حاولت الحكومة الإسرائيلية استغلال الموقف من أجل -

العربية بدعوى دعمها للإرهاب الدولي أو وجود قواعد للإرهابيين على أراضيها حتى توضع على 

عند الرد العسكري، وهنا تم الحديث صـراحة عـن سـوريا ولبنـان      الأمريكيةخطة الاستهداف 

  .والعراق
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فرصة التاريخية لإسرائيل، حيـث نقلـت   سبتمبر بال 11 ثلذا، حدث التغيير الفاصل بمجيء أحدا

الأمريكية والتحالف  -مشروع الحرب ضد العراق إلى وضع التطبيق، بتطابق الأهداف الإسرائيلية

الاستراتيجي الوثيق بين إسرائيل واليمين الجمهوري المتطرف الحـاكم فـي الإدارة والكـونجرس    

  .الدفاع الأمريكية ووزارة

السياسة الأمريكيـة فـي الشـرق     توجهات التأثير علىلي واضحاً في وبالتالي كان الدور الإسرائي

الأوسط، تحديداً، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وتشجيع الـرئيس بـوش لتبنـي الخيـار     

العليـا   الإستراتيجيةالعسكري لحل الأزمة العراقية باعتباره الخيار الوحيد والأمثل لتحقيق أهداف 

، وتجسيم مخاطر أسلحة الدمار الشامل على المصالح الأمريكيـة فـي   ةالأمريكيللولايات المتحدة 

منطقة الشرق الأوسط وضد إسرائيل، واحتمالات تسرب هـذه الأسـلحة إلـى أيـدي منظمـات      

  .)2006،34سويلم،(إرهابية
  

  : )2003( حرب الخليج الثالثة  4.4.4
  

 ومـن غـز  م 2003مـارس  / ذارآ في لم يكن الدور الذي لعبته إسرائيل في حرب الخليج الثالثة 

سوى تطبيق لاستيراتيجيها بعيدة ، ولا زالت تلعبه، الولايات المتحدة ودول التحالف للعراق واحتلاله

المدى لتحقيق غاياتها وأهدافها القومية العليا في منطقة الشرق الأوسط على حساب الدول العربيـة  

لنيل إلى الفرات كما أعلنها زعمـاء حـزب   والمتمثلة في إقامة إسرائيل الكبرى من ا، والإسلامية

الليكود أو إقامة إسرائيل العظمي من المحيط إلى الخليج كما أعلنها زعيم حـزب العمـل السـابق    

إقامة إسرائيل الكبرى اليهودية النقيـة  "وتتحدد الغاية القومية العليا لإسرائيل منذ نشأتها في " رابين"

  .لشرق الأوسطكقوة إقليمية عظمي مهيمنة في منطقة ا

لم يكن لأحد أن يدرك مدى الحذر والحيطة التي تعاملت بهما إسرائيل مع ملـف العـراق إبـان    و

وهو ما عبـر  ، "الترقب والحذر"والتي اتبعت إسرائيل خلالها إستيراتيجية ، الأمريكية عليهالحرب 

العربي من خلال  الاختراقبعيدة المدى تقوم في أحد ركائزها على كيفية تحقيق عن سياسة ورؤية 

ومـن  ، خاصة في ظل إطلاع قيادات الليكود على الخطط الأمريكية تجاه العـراق ، الجدار العراقي

الإسرائيليون الحديث عن أي أهداف في العـراق انتظـاراً لإعـلان الانتصـار      جنبلفية تالخهذه 

أصـبح التصـريح   و، رجت النوايا الإسرائيلية إلى العلنخوما أن حدث هذا حتى ، الأمريكي هناك

بل ومنطقياً في ظل العلاقة الوثيقة التي تـربط بـين   ، بالمصالح الإسرائيلية في العراق أمراً مباحاً

  .)2006،17سويلم، (صقور واشنطن ومتشددى تل أبيب

من أجل تـدعيم وجودهـا الأمنـي    ، حيث شهد العراق خلال هذه الفترة تحركات إسرائيلية مكثفة

وغيـاب الأجهـزة   ، مستغلة ظروف الاحتلال الأمريكي للـبلاد ، لعراقيةوالاقتصادي على الساحة ا
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حيث قام الموساد ، فضلاً عن حالة الضعف العربي العام، الرقابية التي تستطيع كشف هذا الاختراق

الإسرائيلي بافتتاح عدد من المكاتب التابعة له في المدن العراقية الكبرى القريبة من الحـدود مـع   

مستخدماً الأراضي العراقية كمحطات رصد وإنذار للتحركات الإقليمية التي ، يرانتركيا وسوريا وإ

بما يمكنها من الهيمنة ، لإسرائيل في المنطقة الاستراتيجيونقطة انطلاق لتوسيع العمق ، تهدد أمنها

وتحظي تحركات إسرائيل في العراق بدعم ومساندة أمريكيـة  ، عليها وتحقيق حلم إسرائيل الكبرى

الذي يرفض الوجـود  ، والتي ساعدتها على توطيد أقدامها في العراق لمقاومة النفوذ الإيراني، قوية

  .)2006، كامل(ويعتبرها منطقة نفوذ تاريخية له ، الخليج طقةالأمريكي في من

بل توازي مع التغلغـل  ، ولم يقتصر الاختراق الإسرائيلي للعراق على الجانب الأمني والمخابراتي

    .)2003زيادة،(التجاري الذي مهدت له أجهزة الاستخبارات الغربية والإسرائيليةالاقتصادي و

كما عاد الكثير من اليهود العراقيين الذي يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى بغداد بدعوي البحث عن 

  .) 2006، كامل( ىمنازلهم القديمة من ناحية وشراء منازل جديدة في العراق من ناحية أخر

ني عشر عاماً من انتهاء حـرب  اثفبعد ، هاتونت إسرائيل في حربها ضد العراق على طريقفقد تعا

تعاد تهيئة المسرح لحرب خليج ثالثة يراد لها أن تكون حرب الإنهاك لسيادة العراق ، الخليج الثانية

  . ولوحده أراضيه وقوة كيانه

" ونـوت حريديعوت أ"سياسي لصحيفة المحلل ال" إيتان هابر"فمن الضرورة الإشارة هنا إلى ما قاله 

إن الحرب الأمريكية المحتملة على العراق ستكون الحرب السـابعة فـي   ": واحد ومٍقبل الحرب بي

ويمكننا استنتاج أن الحرب السابعة لإسرائيل ستكون حرباً ، م1948تاريخ إسرائيل منذ تأسيسها عام 

  .)2003هابر،" (لأوسطوسيبدأ منها الانقلاب المأمول في الشرق ا، بلا ضحايا

فهذه العبارة هي أبلغ دليل على أن الحرب بمجملها تخدم إسرائيل في المقام الأول واللوبي اليهودي 

العالمي الذي بات مسيطراً بشكل واضح على الحياة الأمريكية التي يديرها سياسـيون أمريكيـون   

  . موالون لإسرائيل

ولة الوحيدة في العالم التي تشجع الحرب ضد العـراق  لذلك لم يكن غريباً أن تكون إسرائيل هي الد

وتفضيل ، بل وتدفع الإدارة الأمريكية دفعاً للإسراع لها، بجانب الدول الأخرى المتحالفة مع أمريكا

  . وتغيير النظام الحاكم فيه، تحقيق أهدافها في نزع أسلحة العراق

وتشـجيع  ، الأمريكية في الشرق الأوسط ةوكان الدور الإسرائيلي واضحاً للجميع في توجيه السياس

لتبني الخيار العسكري لحل الأزمة العراقية باعتباره الخيار الوحيد والأمثل لتحقيـق  " بوش"الرئيس 

وتجسيم مخاطر أسلحة دمار شامل علـى المصـالح   ، العليا للولايات المتحدة الإستراتيجيةالأهداف 

واحتمالات تسرب هذه الأسـلحة إلـى أيـدي    ، الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وضد إسرائيل

  . )2006،34، سويلم(منظمات إرهابية 
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" إيكـوس وبـاتلر  "كما كانت إسرائيل تحصل أولاً بأول على نسخة من تقارير فرق التفتيش الدولية 

  .)2003الراشد،(التي كانت تمسح العراق بمهمة الكشف عن هذه الأسلحة وتدميرها

وأبلغ بهم الأمـر  ، ولكنهم اقتحموا الجامعات، ر الجمهورية رمز السيادةفهم لم يكتفوا بدخول القصو

ويقتحموا بيوت العلماء محاولين إغراء بعضهم ، أن يحققوا مع طلاب وطالبات عن مناهج الدراسة

وأحد مبررات تدمير العـراق  ، ليتحول إلى واشٍ ضد بلده، بالموافقة على مغادرة العراق مع أسرته

  . وطنه وشعبه

الإسرائيليين لواشنطن  المسئولينانعكس الاهتمام الإسرائيلي بالأزمة العراقية في تعدد زيارات  وقد

، رئيس الوزراء الإسرائيلي" شارون"خلال الشهور الأخيرة التي سبقت نشوب الحرب وعلى رأسهم 

، ضد العـراق لمناقشة العديد من المسائل السياسية والعسكرية المتعلقة بالحملة العسكرية الأمريكية 

، السياسيون والعسكريون الإسرائيليون يهددون القيادة العراقية بالرد بهجوم مـدمر  المسئولونوراح 

وذلك على النحو الذي فعلته في حـرب  ، إذا ما تجرأت وقصفت إسرائيل بصواريخها خلال الحرب

، روخ سـكود صا 39عندما قصف العراق بعض المدن الإسرائيلية ب ، م1991الخليج الثانية عام 

إلـى  ، آنذاك بضغوط من إدارة بوش الأب" شامير"تلتزم الصمت كما فعلت وزارة  لن وأن إسرائيل

جانب ذلك أخذت الأجهزة الإسرائيلية المدنية والعسكرية في إعداد الجبهة الداخلية لمواجهة خطـر  

  .(Parsi,2007,63)الصواريخ العراقية 

لضربة انتقامية ضد العراق بسـبب  ، "شامير"نذ زمن حكومة م، ففي الواقع يعد القادة الإسرائيليون

نزولاً عند ، ففي حينه لم يردوا، بالأساس" يفاحرماتغان و"الصواريخ التي أطلقها نحو المدن الكبرى 

ولم يتخلف عـن هـذه   ، ومنذ ذلك الوقت وهي تستثمر تلك الموافقة بشتى الطرق، الطلب الأمريكي

، زيبير، رابين"، لا من حزب العمل ولا من الليكود، "شامير"لي بعد المهمة أي رئيس وزراء إسرائي

ولـيس  ، تحت غطاء الدفاع عن النفس في وجه الخطر العربـي ، وكالعادة" شارون، باراك، نتنياهو

  . العراقي فحسب

أن هذه الأحداث وضعت الولايات ، م2001من أحداث الحادي عشر من سبتمبر " شارون"فقد رأي 

وتحت هذا الشـعار سـعت   ، في ما يسمي بمكافحة الإرهاب، ندق واحد مع إسرائيلالمتحدة في خ

حيث قامت ، لتصفيه حسابات وانتقامات ثأرية، إسرائيل لإقامة نظام عالمي جديد هي في مركز ثقله

فإما مع الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الإرهـاب وإمـا ضـدهما مـع     ، بتقسيم العالم إلى قسمين

  .)(Beckett,2005الإرهاب 

حيث قدمت المخابرات الإسرائيلية كما هائلاً من المعلومات إلى الولايات المتحدة حول مـا سـمي   

الفلسطينية والدول العربية والإسلامية  الوطنية وفي مقدمتها السلطة، "بالإرهاب والدول التي تدعمه"

طبيع العلاقات مـع إسـرائيل   أو بالأحرى التي لا تقدم على ت، التي تتخذ موقفاً معادياً من إسرائيل

لى جانـب  إ ، ومصر التي وقعت معها اتفاقية سلامفي لبنان  كالعراق وسوريا وإيران وحزب االله 
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لـم تسـلم مـن التحـريض      الإسرائيلي  -التي قدمت مبادرتها لتسوية النزاع الفلسطينيالسعودية 

  .(Terril,2005,83)الإسرائيلي 

ة الأمريكية لشرق أوسط جديد أي لتغير الحدود الحالية للمنطقة فإسرائيل تسعي مع الولايات المتحد

والورقة الكردية في شمال العراق ورقة ثمينة جداً في يد إسـرائيل إذ بهـا   ، ورسم حدود جديدة لها

لها علاقات جيدة معهـا   التركية رغم أن الأجهزة، تستطيع إضعاف العراق وإيران وسوريا وتركيا

فأمريكا وإسرائيل تريدان أن تكـون  ، يفاً لتركيا منذ أكثر من خمسين عاماًومع أمريكا التي تعد حل

إسرائيل هي اللاعب الرئيس في الشرق الأوسط والدول المنافسة لها في المنطقة ثـلاث دول هـي   

لذا فـإن  ، "كامب ديفيد"أما مصر فقد انسحبت بعد اتفاقية ، بعد سقوط العراق" إيران وتركيا ومصر"

أي تجزئـة  ، الولايات المتحدة الأمريكية تؤيدان إقامة دول كردية في شمال العراق إسرائيل ومعها

لأن مثل هذه الحركة ، ومن مصلحتهما ظهور حركة كردية انفصالية في إيران وفي تركيا، العراق

 .تستنزف موارد هاتين الدولتين المنافستين لها وتضعفهما

بعـدما  ، ردية في شمال العراق في فتـرة السـتينات  ولهذا السبب قامت إسرائيل بتدريب القوات الك

إلى كردستان العراق وخاصة بعد حرب الخامس من  نأرسلت ضباط مخابراتها وخبراءها العسكريي

فالهزيمة التي ألحقها الجيش الإسرائيلي بالجيوش العربية شجعت بعـض القيـادات   ، م1967يونيو 

طلبا لمساعدات عسكرية لاستخدامها فـي حركـة   ، الكردية على تمتين علاقاتها المباشرة بإسرائيل

فالمحاولات الإسرائيلية للاتصال بالحركة الكردية هي نموذج التـدخلات  ، التمرد في شمال العراق

 .(Gelletly,2005,75)تحقيق مصالح إسرائيل في المنطقةالإسرائيلية في العراق ومن شأنها 

عن طريق تجزئة العراق إلى " "هآرتس"حيفة المراسل العسكري لص" زئيف شيف"وهو ما عبر عنه 

كل هذه المعلومات كانت منشـورة أمـام   ، دول شيعية وأخرى سنية وكذلك فصل المنطقة الكردية

بعد تطورات ، إن وضع العراق اليوم، حكامنا الذين اشتركوا في تحالف الشيطان في حضر الباطن

ه الصيغة التي تشجع جماعة من إسرائيل علـى  حرب الخليج الثانية ونتائجها ليس بعيداً أبداً عن هذ

إذ أصـبح  ، السعي إلى تثبيتها بالتعاون مع القوى الدولية والإقليمية المتواطئة في بداية التسـعينات 

  .)2003،أ شيف"(الخطر والتأديب والحصار الدوليالعراق كله تحت الرقابة الأمريكية وقوانين 

د بعلاقات علنية وسرية مع إسـرائيل وأهـم أجهزتهـا    حيث يرتبط عدد كبير من السياسيين الأكرا

 .(Parsi,2007,47)السنين ولا زال  بل بدأ من عشرات، وهذا ليس جديداً، السرية الموساد

ولكن الحقيقة هي أن الإسرائيليون استخدموا الأكراد من أجل تحقيق رغبتهم فـي إنهـاك وتفكيـك    

حيـث إسـرائيل   ، ستراتيجي سياسي واقتصاديوتغلغل الموساد في شمال العراق لهدف ا، العراق

  .  ناهيك عن الأهداف الأخرى، والماء العراقي" كركوك"عينها على النفط في 

جنوب البلاد بالإضافة إلى مراقبة ما يحـدث فـي دول    ةإن إسرائيل تستخدم شمال العراق لمراقب

د للجماعات السنية المسـلحة  وتقوم بتدريب القوات الكردية من أجل مواجهة النفوذ المتزاي، الجوار
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إلى جانب وجود شبكة إسرائيلية في العراق تقوم بعمليات واسعة النطاق لتهريب المخـدرات إلـى   

حيث استطاعت الدخول من بوابة كردستان في شمال العـراق بالتعـاون مـع    ، العراق وترويجها

  . (Halevy,2006,93) الأكراد في الشمال

وقـد  ، عـراق في اليلية إلى الاصطدام مع السياسة التركية الأمريكية وقد أدت هذه التطلعات الإسرائ

التركية أول من تحدث عن تغلغل إسرائيلي واسع النطاق في كردسـتان   الإستراتيجيةكانت الدوائر 

حيث هددت تركيا بوضوح بأنه لو قامت دولة كردية مسـتقلة  ، في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق

ا سوف تقوم باجتياح الشمال العراقي لإجهاض هذا التهديد للأمن القومي في شمال العراق فإن تركي

وتأتي هذه التطورات على خلفية التوتر الحاصل على الحدود التركية العراقية وتهديد تركيا ، التركي

بسبب " عبد االله أوجلان"ل الكردستاني بزعامة ابالتوغل في شمال العراق لملاحقة نشطاء حزب العم

  .)2007علوش،(لكردي الإسرائيلي المتنامياون االتع

سجل بعض النشاط في شمال العراق لإسرائيل بحجة تفقد أوضاع الجماعات اليهوديـة هنـاك   قد و

  )2007الحوراني،( -:الأمور التاليةلغرض التأكد من  وتلخصت نشاطاتها

 .كيةوتعزيز العلاقة مع القوات الأمري، الوضع الأمني للجماعة اليهودية في بغداد  •

 . التعرف على الأوضاع المادية للجماعة اليهودية  •

 . إعطاء الجماعة مواد دينية وتشجيعهم معنوياً  •

 . التحقق من عدد اليهود العراقيين  •

 . معالجة موضوع المحفوظات اليهودية التي عثر عليها في مكاتب المخابرات العراقية •

 . اتهاتوثيق مكتوب ومصور لأعضاء الجماعة اليهودية وممتلك •

الحـاكم المـدني   " بول بريمر"هم كما ذكرت معلومات مؤكدة أن طاقم المستشارين الذين اختار  •

في العراق للوزارات العراقية في الحكومة الانتقالية معظمهم من اليهود أو المسـيحيين   الأمريكي

  )2007، محو(: المتصهينيين وذلك في الوزارات الحساسة على الشكل التالي

 . يهودي أمريكي –ي مديفيد تو: اليةوزارة الم  •

 . يهودي أمريكي –ديفيد لينش : وزارة النقل  •

 . يهودي أمريكي –روبير رافائيل : وزارة التجارة  •

 . يهودي أمريكي –أبراهام ليشات : وزارة الزراعة  •

 . مسيحي متصهين –تيموثي كارني : وزارة الصناعة  •

 . دي أمريكييهو –دون إيبرلي : وزارة الرياضة والشباب  •

 . يهودي أمريكي –دور إيردمان : وزارة التعليم العالي  •

فلها ست مستشارين ثلاثة منهم يهود وعلى رأسهم يهودية متصهينة من : وزارة التربية والتعليم  •

وأما من أوكل إليه كتابة الدستور العراقي فهو المسـيحي  " سكينبولادوبر يا"أصل تشيكي وهي 
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وهو يهودي أمريكي ويقال أنه " نوح فيلدمان"واختار لهذا العمل معه " سنكلينتون يان"المتصهين 

أما بالنسبة للتلفزيون العراقي فهو يدار بالكامل من قبـل ضـباط مخـابرات    ، من أصل عراقي

 . إسرائيليين
  

وهكذا فإن ضرب العراق من كل الجوانب يصب في مصلحة إسرائيل لأنـه يشـدد مـن قبضـة     

ويعزز ذلك مكانة إسرائيل ، فلسطينيين بعد إحكام الحصار الجغرافي عليهمالي على الحالحصار ال

وأيضاً يضعف الموقف السوري في مواجهة إسـرائيل  ، ةنطقكحليف ضروري للغرب في هذه الم

التي يعتبر العراق العمق الاستراتيجي الطبيعي لها في جولات الصراع مع إسرائيل فـي أعـوام   

إن العراق الضعيف يؤدي إلـى تقلـيص خيـارات المقاومـة     ولذا ف، )م1973، 1967، 1948(

وبالتالي يصل المعسكر العربي المواجه لإسرائيل إلـى  ، العسكرية السورية للمخططات الإسرائيلية

مرحلة اليأس في المقاومة وبالتالي يضطر الفلسطينيون والسوريون إلى دخول مفاوضات السـلام  

يعطي إسرائيل قوة مضاعفة في خططها السـاعية إلـى   و، في موقف بالغ الضعف وقابل للابتزاز

فرض حل استسلامي مذل على كل من الفلسطينيين والسوريين في ظل التفكك في الموقف العربي 

أو حتى مجرد الضغط الفاعل عليهـا  ، السياسي وعجز الدول العربية من مواجهة إسرائيل عسكرياً

بأن إسقاط النظـام فـي العـراق    " ةكثر من مناسبما أكده الرئيس الأمريكي في أ وهذا، اقتصادياً

  .سيعجل بإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي
   

  

  :الخلاصة 5.4.4
  

تأسيساً على ما تم استعراضه في هذا الفصل، والذي تناول عملية صنع السياسة الإسـرائيلية تجـاه   

باتجاه تحقيق أهـداف   المؤسسات الرسمية في صنع السياسة الإسرائيلية دفعت أنالعراق، فقد تبين 

الإسرائيلية، وبدا ذلك واضحاً مـن خـلال الخطـاب السياسـي لرؤسـاء الـوزراء        الإستراتيجية

الإسرائيليين ورؤساء وأعضاء الكنيست المتعاقبين منذ مطلع التسعينات، والتي ركزت بشكل مباشر 

لتحقيـق أهـدافها   أو غير مباشر على ضرورة توجيه ضربة قاضية للعراق، بهدف إضعافه تمهيداً 

كما استعرض البحث في هذا الفصل أيضاً دور وزارتا الخارجيـة والـدفاع،   . الإقليمية في المنطقة

، وجاء هذا الدور على شكل سلوك لم يخرج عن سياق توجهات رؤسـاء الـوزراء   كوالموساد كذل

) داخليـة والخارجيـة  ال(ولما تعد المؤثرات غير الرسمية . ، بل جاء مكملاً وداعماً لهاالإسرائيليين

ورسم ملامح السياسة الخارجية، فقد تم إبـراز   الإستراتيجيةعاملاً فاعلاً في التأثير على التوجهات 

 لإسـتراتيجية والدعاية والشركات الإسرائيلية فـي التخطـيط والتنفيـذ     الإعلامتأثير ودور وسائل 

فيما يتعلق بدور المؤثرات  أما. دورهاإسرائيل تجاه العراق عموماً، مع تحليل وتقييم لأدائها وحدود 
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الإسـرائيلية الخارجيـة، أوضـح البحـث دور      الاستراتيجياتالخارجية وتداعياتها على صانعي 

مـروراً بفتـرة   م، 2003م، وحرب الخليج الثالثة عـام  1991وتداعيات حرب الخليج الثانية عام 

تثمارها للمناخ السائد والموجـه  واس ،م2001سبتمبر عام  11الحصار الدولي على العراق وأحداث 

  .ضد ما يسمى بالحملة الدولية ضد الإرهاب
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  الخامسالفصل 

  م2003-1991أهداف وأدوات تنفيذ السياسة الإسرائيلية تجاه العراق 
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  الفصل الخامس

  م2003 -م1991راق أهداف وأدوات تنفيذ السياسة الإسرائيلية تجاه الع

  

  : المقدمة 1.5
  

تسعى الدولة في ضوء إستراتجيتها الخارجية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتعدد بناءً على 

 –وهذه السياسة توجه بالأساس نحو دولة أخرى . ظروف ومحددات داخلية وعوامل إقليمية ودولية

كما تعتمـد علـى مجموعـة مـن     . الأوسعأو منطقة حيوية سواء في المحيط الإقليمي أو الدولي 

التي تساهم في تحقيق الأهداف، وفي سياق هذا الفصل سيتم استعراض أبـرز   -الوسائل -الأدوات

  . أهداف السياسة الإسرائيلية تجاه العراق، وأهم الأدوات التي اعتمدت عليها
   

  :أهداف السياسة الإسرائيلية  2.5

  : الأهداف السياسية 1.2.5
  

ع أزمة الخليج الثانية اعتمدت إسرائيل على تطبيق سياسة المناورة من خلال مـا يسـمي   مع اندلا

سـعياً إلـى   ، بشكل عام، بين أزمة الخليج وظاهرة العراق في الشرق الأوسط" الارتباطات المزيفة"

حيـث رددت بعـض   ، إبراز أن معظم التوترات والصراعات في المنطقة ليست من فعل إسرائيل

القوة الإقليمية الأكثر قدرة على العمـل بفاعليـة فـي     يإن إسرائيل ه" :ةسرائيلية مقولالقيادات الإ

وحماية المصالح الحيويـة للقـوى المسـتوردة للـنفط     ، والقادرة على حماية مصادر النفط، الخليج

د عب("في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، الخليجي

  .)1991العزيز،
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كأفضـل  ، ترسـيخ دورهـا  ، في إطار تعاملها مع أزمة الخليج، وتستهدف إسرائيل من هذا الطرح

" موشي أراد"في واشنطن  حيث أفاد السفير الإسرائيلي، حارس للمصالح الغربية في الشرق الأوسط

وأن الهدف ، قبلةوسوف يستمر هذا الحال لفترة م، فقد مركزيته الإسرائيلي-أن الصراع الفلسطيني

وضمان مصادر الطاقة التـي  للولايات المتحدة في المنطقة هو الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي 

فـي إطـار    الإستراتيجيةتأتيها من الشرق الأوسط وأنه يمكن أن يكون لإسرائيل دور مهم في هذه 

  .) 2003، كيلاني(التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية 

كما عبرت إسرائيل عن شعورها بالقلق إزاء مطالبة بعض الأطراف بالحل السلمي للأزمة وذلـك  

  : للأسباب التالية

يمكن أن يتطرق إلى مناقشة المطالبة العراقية بالربط بين تسوية أزمة الخلـيج  ، إن الحل السلمي -

 .ضي العربيةاوقضية الاحتلال الإسرائيلي للأر

فإنه يفتح المجـال  ،  عن أنه لا ينطوي على تدمير قوة العراق العسكريةفضلاً، إن الحل السلمي -

 . أمام ظهور دعوات إلى نزع الأسلحة النووية والكيماوية في المنطقة

يضمن للنظام العراقي الحصول على بعض المكاسب الأمر الذي يزيد من قوته ، إن الحل السلمي -

التشدد في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي للأراضـي   ةجن خروجه قوياً سيقود إلى موأفي المستقبل و

  .)1991عبد العزيز،(المحتلة

حيث أن الموقف الإسرائيلي من العراق أساسه في التقدير الإسرائيلي الذي يرى أن النظام العراقي 

جبهـة  "يحمل راديكالية تجاه الصراع والتسوية السياسية في الشرق الاوسط، فالعراق شـكل قلـب   

سادات بزيارة القدس وتصدت لمعاهدة السـلام المصـرية   الالتي رفضت مبادرة " التحديالصمود و

م، كمـا أن العـراق قـاد عمليـة عـزل مصـر عـن النظـام العربـي          1979الإسرائيلية لعام 

 .)36،2003جاد،(

لذا كانت إسرائيل دوماً تسعي جاهدة إلى دفع الولايات المتحدة الأمريكية توجيـه ضـربة قاصـمة    

  -:في لتحقيق أهدافها السياسية المتمثلةللعراق 
  

  : انتهاء تهديدات دول الطوق -1
  

من أهم المكاسب التي حصلت عليها إسرائيل من احتلال العراق ما صرح به رئيس معهد أبحـاث  

بأن هـذه الحـرب واحـتلال    " شمعون تافيه"ور يسنظريات المعارك في الجيش الإسرائيلي البروف

المتمثلة في دول الطوق ذات الحدود المشـتركة مـع   " التهديدات الكلاسيكية"العراق أدي إلى انتهاء 

ويؤكد على أن هذا التغيير الحاصل في المنطقة أضعف تهديـد هـذه الـدول لإسـرائيل     ، إسرائيل

Halevy,2006,104)(.  
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  : الاعتراف بإسرائيل -2
  

يزيد مـن فرصـة   ، الأمريكية من خلال وجود نظام جديد في العراق يكون موالياً للولايات المتحدة

تجاوب هذا النظام مع الضغوط الأمريكية الرامية إلى انتزاع اعترافه بإسـرائيل وإقامـة علاقـات    

، م1979وعقد معاهدة على غرار معاهدات السلام التي وقعتها مصر فـي العـام   ، دبلوماسية معها

القبـول بـالتطبيع السياسـي    و، م1994والأردن في العـام  ، م1993والسلطة الفلسطينية في العام 

  . )2006،33كاتزمان،(والاقتصادي والاجتماعي مع اليهود 

، م1991في الشرق الأوسط والذي عقد في العـام  " مدريد السلام"ولقد جاء الرفض العراقي لمؤتمر 

وأيضـاً فـإن مواصـلة    ، ليضع العراق على قائمة القوى الموصوفة أمريكياً بالعداء لعملية السلام

جعل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة    ، "أوسلو"رفض إفرازات هذه العملية ممثلة في اتفاق  العراق

  . وإسرائيل تتعامل مع العراق باعتباره أحد أبرز القوى المعارضة لعملية السلام في الشرق الأوسط

 بأن النصر في الحرب يعني إخراج العراق مـن " "شاؤول موفاز"حيث أكد وزير الدفاع الإسرائيلي 

ولوقـف  ، والضغط على سوريا لإخراج المنظمات الفلسطينية مـن دمشـق  ، دائرة العداء لإسرائيل

فـي   الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف مصادر رفد المقاومة الفلسـطينية ، في لبنان" لحزب االله"حمايتها 

  . )2003،58الرقب،(الضفة والقطاع 

والتي أثـرت علـى   ، م2001العام  حيث تهدف إسرائيل إلى وقف انتفاضة الأقصى التي وقعت في

فقد وجدت إسرائيل أنه من الأفضـل  ، النواحي الاقتصادية والعسكرية والنفسية للمجتمع الإسرائيلي

خليج الثانية كما حدث تماماً في حرب ال، أن تحارب الانتفاضة في دائرة أوسع وهي الدائرة العربية

  .لأوليوإنهاء الانتفاضة ا
  

 ـالخلافات الطائفية والمذهبية بواسطة إسرائيل مـن أجـل إثـارة ال   هذا إلى جانب استغلال  رات نع

  . بما قد يؤدي إلى حرب أهلية، الانفصالية وإشعال النزاعات والصراعات الداخلية

استغلت إسرائيل رغبة أكراد العراق في الشمال في الحكـم الـذاتي كخطـوة نحـو     ، ففي العراق

وسـاعدت  ، م في مخيلتهم أكراد تركيا وإيـران وسـوريا  كردستان التي تض ةالانفصال وإقامة دول

وكان الدعم يصل إلى الأكـراد مـن   ، عسكرياً الأحزاب الكردية في حربها ضد الحكومة العراقية

. الذي كان يحتفظ بعلاقات قوية مـع إسـرائيل والولايـات المتحـدة    ، خلال إيران إبان حكم الشاه

(Parsi,2007,62).  

في ، والحكومة المركزية في بغدادالعراق لك الخلافات القائمة بين أكراد وقد استغلت إسرائيل في ذ

وبعد حرب الخليج الثانية التي انتهت بإبعاد سيطرة الحكومة ، تكريس دعوتهم للانفصال عن العراق

كان ذلك فرصة سانحة لإسرائيل لتعزيز ، وتكريس الحكم الذاتي هناك، العراقية عن إقليم كردستان

  . )2005،87، السيد على(ذا الإقليم وجودها في ه
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لـيس  ، يالثالثة زادت إسرائيل من كثافة وجودها المخابرات جوبسقوط نظام الحكم عقب حرب الخلي

، بل أيضاً في باقي أنحاء العراق مستغلة فـي ذلـك الفـراغ السياسـي    ، فقط في كردستان العراق

وفي إطار تنفيذ مخطط تقسيم العراق ، وحالة الفوضى التي تسود العراق حالياً، والاضطراب الأمني

خاصة فيما يتعلق بسـلخ  جنـوب   ، وتفتيشه تشجع إسرائيل باقي الاتجاهات الانفصالية في العراق

عد بوتبقي بعد ذلك دويلة صغيرة للسنة في وسط وغرب العراق ، العراق لحساب دولة للشيعة هناك

  .) 2005، سالمان(انفصال دويلة كردستان في الشمال 

بالتالي وجود نظام خاضع للولايات المتحدة الأمريكية يخضـع لإملاءاتهـا وشـروطها ومنهـا     و

يوفر غطـاء أمنـي واسـتيراتيجي     الإسرائيلي  -الاعتراف بإسرائيل وإنهاء ملف الصراع العربي

  .لإسرائيل، وذلك نظراً للعلاقة الاستيراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية
  

  : شد الأطرافمخطط  -3
  

من خلال إقحام الدول العربية المتواجدة في أطراف الـوطن  " شد الأطراف"كما تهدف إلى مخطط 

العربي في نزاعات ومعارك جانبية مع دول أخرى غير عربيـة متواجـدة فـي دائـرة الجـوار      

 ـ، الجغرافي احة وذلك بهدف جذب الدول العربية المتواجدة في أطراف الوطن العربي بعيداً عن س

وبحيث تدخل كل الدول ، وبما يخفف الضغط على إسرائيل، الإسرائيلي الرئيسة –الصراع العربي 

، وتسـتنزف قواهـا الشـاملة   ، العربية في دوامة من الصراعات الجانبية الطويلة تستقطب جهودها

، سـويلم (الصراع المصيري ضد إسرائيل  ضوتنهكها حتى لا تصبح قادرة على الاستمرار في خو

2006،15( .  

وكانـت  ، وقد طبقت إسرائيل هذا المخطط بنجاح في حرب الخليج الأولي بـين العـراق وإيـران   

  .(Terril,2005,27) وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل تسلح الجانبين خلال هذه الحرب

حالفهـا  حيث سعت إلى اسـتغلال ت ، بل امتد مخططها إلى العراق وتركيا، ولم تكتف إسرائيل بذلك

، ليس فقط في فتح جبهة معادية ضد سوريا من اتجاه تركيا بدعم إسـرائيل ، مع تركيا الاستراتيجي

وهو ما تمثل في التدخل العسكري التركي فـي  ، ولكن أيضاً بفتح جبهة على العراق من اتجاه تركيا

علـى الشـمال    شمال العراقي طوال الثلاثة عشر عاماً التي تلت فقد الحكومية المركزية سيطرتها

" حـزب العمـال الكردسـتاني   "وذلك بدعوي مطـاردة مقـاتلي   ، العراقي في حرب الخليج الثانية

ي الموصل توحماية الأقلية التركمانية في شمال العراق لاسيما في منطق، الانفصالي في جنوب تركيا

إلى ، ء الموصللها في لوا ةوحيث توجد لتركيا مزاعم حول حقوق تاريخي، كوك الغنيتين بالنفطروك

  .)2004عايش،(جانب الضغط التركي على العراق بحبس مياه نهري دجلة والفرات
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إشعال الفتنة في العراق ورقة تلعب بها إسرائيل في هذه المرحلة وهناك من المؤشرات ما يدل على 

اج وذلك لاستدر، ذلك خصوصاً عمليات القتل المتعمد الجماعية والفردية في صفوف الشيعة والسنة

  . القوى السياسية في العراق إلى التناحر فيما بينها

م أو 1948وأيضاً هناك التصور الإسرائيلي لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين سواء كـانوا لاجـئ   

أو الجاري تهجيرهم حالياً بعد تنفيذ مخطط جدار الفصل بـين إسـرائيل ومنـاطق    ، م1967لاجئ 

ستغلت إسرائيل حالة الحصار والعقوبات الدولية التي كانـت  حيث ا، ةبيالفلسطينيين في الضفة الغر

) مليون فلسطيني 2(فلسطين  يفي عقد صفقة معه بقبول هجرة لاجئ، مفروضة على النظام العراقي

   )2006،16، سويلم. (إلى العراق مقابل رفع العقوبات عن العراق –لاسيما المتواجدين في لبنان  –

سـيكون لـه   ، ير السياسي الذي سيقع في العراق بعد انتهاء الحـرب اعتبرت إسرائيل أن التغيوقد 

مما يتطلب إقامة حـوار جـاد   ، ة الشرق الأوسطنطقنظام الإقليمي بمالمردودات انقلابية كبيرة في 

  . ومستمر بين إسرائيل والطاقم السياسي الذي سيحكم العراق في المستقبل

ليس فقط لاعتبار إسـرائيل نفسـها   ، اجهة العراقوذلك عندما اعتبرت إسرائيل نفسها طرفاً في مو

ولكن ، م1991هدفاً محتملاً للصواريخ العراقية على النحو الذي حدث في حرب الخليج الثانية للعام 

وهو تجريد العـراق مـن   ، العليا لإسرائيل الإستراتيجيةالسبب يصب في قناة المصالح والأهداف 

، والتحكم في مسارات الصـراع ، مار الشامل أو التقليديةأسلحته وتدميرها سواء في ذلك أسلحة الد

 .(Hunter,2005,110)ضبط التوازنات لصالح إسرائيل وإعادة

هذا بالإضافة إلى اعتبار أن ما سيجري في العراق سيكون خطوة نحو تجريد باقي الدول العربيـة  

 ـ، من أسلحتها المماثلة -لاسيما إيران وسوريا –والإسلامية  تمرار التفـوق العسـكري   تأميناً لاس

وتمهيداً لترتيب أوضاع جديـدة فـي   ، والاحتكار النووي الإسرائيلي على الدول العربية والإسلامية

   .لأمريكية والإسرائيلية المشتركةا الإستراتيجيةالمنطقة تتمشي والمصالح والأهداف 
  

  :الأهداف العسكرية والأمنية  2.2.5
   

فهنـاك  ، ها إسرائيل من احتلال العراق متعددة الأشكال والجوانبالأهداف العسكرية التي تسعي إلي

  . وأخرى تتعلق بتطوير الآلات العسكرية، أهداف على مستوى أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي

المعنوية للجنـود بـين الحـين     ع الروحيعمل قادة إسرائيل دائماً على رف، جانب الأفراد ىفعل .1

الإحباط التي يعيش فيها المجتمع الإسرائيلي عامة جـراء تـردي    لاسيما مع ازدياد حالة، والآخر

" شـارون "الثلاث الأخيرة التي تولي فيهـا   وقد ازداد هذا الشعور في السنوات، الوضع الاقتصادي

، وفشله في إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي وعد بها مراراً في حملاته الانتخابية، حكم إسرائيل

على دولة عربية كبرى سيكون له أبلغ الأثر على رفع نفسـية جنـود    ومن شأن انتصار عسكري
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كان يشعر بالسعادة مع كل تقدم في الحـرب وتـزداد   ، فالمجتمع الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي

 .)2003زيادة،("الحلم اليهودي الكبير"ل لصالح الحماسة الدينية لديهم ليس لصالح أمريكا ب

أن احتلال العراق والمتغيرات التي بدأت تطرأ على منطقة "يلية على أكدت تقارير عسكرية إسرائو

وزيادة وتيرة التدريبات أولاً فـي  ، الشرق الأوسط ساعدت كثيراً على رفع الروح المعنوية للجنود

الجنود الجديد يمكن في محاربة سوريا وهـي   أملولم تخف المصادر الصهيونية أن ، انتصار جديد

 .) 2003، أ شحادة(" الحكم الكبير"ضمن 

، م1991فمنذ اندلاع حرب الخليج الثانيـة عـام   ، في جانب تطوير آلة العسكرية الإسرائيلية .2

وأكدت الحرب على العراق هذه ، وإسرائيل تري في هذه الحرب مفتاح التحول في المنطقة العربية

الحـرب فرصـة    ولكن رأت إٍسرائيل في هذه، ما يعرف بالوضع الحدودي للدول العربية، الفكرة

لتحديث وتطوير نظامها العسكري وآلاتها بما يتوافق مع النظريات الحربية والعسـكرية الجديـدة   

 .) 2003، زيادة(

م 2003مـايو  /أيار7الإسرائيلية في " هآرتس"وليس أدل على ذلك من التقرير الذي نشرته صحيفة 

زئيـف  "سـكري الإسـرائيلي   للخبير الع -"لإسرائيل يلكتروناضرورة تكوين جيش "تحت عنوان 

أن الحرب الأمريكية على العراق غيـرت مـن نظريـة الجيـوش     "وملخص هذا التقرير  -"شيف

وتوصـل  ، الروتينية المعتمدة على كم الجنود وليس نوعية الآلات التي يدخل بها الجـيش الحـرب  

  -:وتشمل، خبراء العسكرية الإسرائيلية إلى ضرورة إجراء إصلاحات في الجيش

  .أهيل وتدريب قوات برية خاصة للعمل بموازاة الطائرات المقاتلةت. 1 

 . تطوير أسلحة ذات قدرات توجيه دقيقة جداً للهدف المطلوب إصابته. 2 

تطوير طائرات بدون طيار قادرة على حمـل الصـواريخ والقيـام بمهـام التصـوير جـواً        .3

 . والاتصالات المباشرة مع بقية فروع الجيش

ت إسـرائيل صـفقة مـع الجـيش     محيث أبر، لهجومية ذات الكفاءة القتاليةزيادة الطائرات ا .4

والتي تم استخدام عـدد  " 16إف "طائرة متطورة من طراز  102الأمريكي تتضمن حصولها على 

  )2003، شيف. ("منها في الحرب على العراق

 ـ   -3 ريكيين من ضمن الأهداف العسكرية أيضاً زيادة فرص التدريب المشترك بـين الجنـود الأم

فإسرائيل عملت على تعليم الأمـريكيين بحـرب   ، واستفادة كلا الطرفين من الآخر، والإسرائيليين

مقابل منح الجيش الأمريكي لنظيره الإسرائيلي ، الشوارع التي تمارسها يومياً ضد الشعب الفلسطيني

ى إرسـال ضـباط   إضافة إل، وبعض الوسائل القتالية الخفيفة، نفس الملابس التي يستخدمها جنوده

إسرائيليين إلى مراكز الأبحاث العسكرية في الولايات المتحدة لتلقي بعض الدورات التدريبية علـى  

علاوة على سـماح  " الحروب الإلكترونية"استخدام التقنيات الحديثة في الحروب الجديدة المسماة ب 
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اق لحمايـة أمـن   الجيش الأمريكي بوجود أكثر من خمسة آلاف جندي إسرائيلي في غرب العـر 

  .)2003، زيادة(على حد زعمها  –إسرائيل من الصواريخ العراقية 

إلى جانب توقعات بتقليص النفقات الأمنية الإسرائيلية بعد تراجع المخاطر الأمنية التـي تهـدد    -4

 .) 2003، سبورغبطر(طها باحتلال العراق وسقوطه إسرائيل من الجبهة الشرقية بعد سقو

زمة الخليج الثانية على استغلال المناخ السائد فـي تحقيـق   أة الإسرائيلية منذ بداية وقد عملت القياد

  -:لة في الآتيالعديد من الأهداف العسكرية المتعلقة بأغراض الأمن الإسرائيلي والمتمث

لممارسة أبشع موجه مـن العنـف ضـد أفـراد الشـعب      ، انتهاز انشغال الرأي العام بالأزمة -1

منـذ  ، نوعها منفة الغربية وقطاع غزة وهي الموجة التي وصفت أنها الأعنف الفلسطيني في الض

  . م وأدت إلى إصابة العديد من الفلسطينيين1967الاحتلال الإسرائيلي عام 

زاعمـة أن  ، م1990في أوائل أغسطس من العام ، شن عدوان عسكري جديد على جنوب لبنان -2

على التهديد والعدوان الـذين تتعـرض لهمـا بصـورة      يمثل رداً منطقياً، هذا الإجراء من جانبها

مما يدفعها استطراداً إلى إيجاد أمان لحماية نفسها ومؤكدة أن هجماتها العسـكرية ضـد   ، مستمرة

  . جنوب لبنان ليست إلا عمليات تأديبية ضد الإرهابيين

إسـرائيل  ضمنه من احتمـالات تعـرض   توما ت، استغلال كثير من الإسرائيليين مناخ الأزمة -3

بخصـوص السـلاح   " مناحيم بيجن"لضربات كيماوية في الدعوة إلى معاودة تبني إسرائيل نظرية 

بتطـوير  ، تعيش حالة حرب مع إسرائيل، النووي المبنية على حتمية عدم السماح لأي دولة معادية

  .)1991عبد العزيز،(سلاح الإبادة الجماعية

، ة على لسان قادتها سـواء السياسـيين أو العسـكريين   وقد ظهر جلياً من ردود الأفعال الإسرائيلي

رئـيس الـوزراء   " إسحق شـامير "حين أكد ، م1990بظهور أول رد فعل إسرائيلي في أغسطس 

أن بلاده يجب أن تستعد لما وصفه بتداعيات الشر التـي سـيخلفها الغـزو العراقـي     " :الإسرائيلي

  . )1995،83، فولر(العراقي  ودعا إلى عمل دولي قوي ورادع لوقف التوسع، "للكويت

وفي الوقت نفسه كانت القيادة الإسرائيلية في حالة استياء من تصرفات واشنطن الراغبة في إبقـاء  

إذ كانت وجهة النظر الأمريكية أن تدخل إسـرائيل سـيعطل   ، إسرائيل بعيدة عن مجري الأحداث

 :يؤكـد بأنـه   حينئذ ع الإسرائيليوزير الدفا" آرنز يهموش"وراح ، المحاولات السياسية والعسكرية

إلا أن علينا أن نحتفظ بحق التـدخل فـي    مهما كانت الرغبة الأمريكية التي فرض علينا مجاراتها"

إلى جانـب قيـام   ، "أو حال غزو الأردن، في الشرق الأوسطاستراتيجي -حال تعرقل الوضع الجيو

  .) 2006، وريجبال(صواريخ المضاد لل" آرو"إسرائيل بإجراء أول تجربة لإطلاق صاروخها 

تحطيم العـراق وجيشـه   ، من أهم الأهداف العسكرية التي ظلت تؤرق إسرائيل لسنوات عدةو -5

بحيث يعجز عن دخول أي حرب مـع  ، وتدمير البنية العسكرية والنفسية والمعنوية للشعب العراقي

  .)2003،54الرقب،( فأمريكا تقوم بهذه المهمة نيابة عن إسرائيل، إسرائيل
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، خبرته القتالية التي تراكمت عبر حربه مع إيـران  ثرةوبع، هذا إلى جانب تسريح الجيش العراقي

وزيـر  " كـولن بـاول  "ومنع احتمالات تطويرها كما صرح ، ة ونزع أسلحتهيوتشتيت روحه القياد

  .)2003زيادة،(بأن نزع سلاح العراق للمحافظة على أمن إٍسرائيل "الخارجية الأمريكية 
  

  : الأهداف الاقتصادية  3.2.5
  

إن القوى الاقتصادية تقوم بدور مهم وفاعل في الضغط والتأثير على صانعي القرار باتجاه إصدار 

إن لم يكن على مستوى القـرار الخـارجي فعلـي    ، القرارات التي تخدم مصالحها بالدرجة الأولي

الاقتصادية التي تمتلكها والمكانة ابع من القوة وهذا ن، قتصادي الداخلي كحد أدنيمستوى القرار الا

وقد يزداد دور هـذه  ، فضلاً عن العلاقة التي تربطها بالسلطة السياسية، تحظي بها يالاجتماعية الت

الشركات إلى درجة المساهمة بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي ويتجاوز ذلك إلى مسـتوى  

  . القرار السياسي

هلاكي يرفض التعامل مع المنتجـات الإسـرائيلية لأسـباب    وإسرائيل دولة صناعية في محيط است

واتفاقات السلام بددت هذه العقبة من خلال تسريب البضـائع الإسـرائيلية إلـى    ، عقائدية وتاريخية

  . من خلال شركات أردنية أو تركية أو أوربية، المستهلك العربي بشتى الطرق والوسائل

إسرائيلياً غير مباشر في المنطقة العربية نظـراً لمـا    واليوم اعتبرت إسرائيل كارثة العراق نصراً

ينطوي عليه ذلك من إزالة جدار الانعزالية الذي دشنه العراق في وجه إسـرائيل منـذ احتلالهـا    

  . م1948لفلسطين عام 

 بـل ، فالمطامع الاقتصادية الإسرائيلية لا تقتصر فقط على المساهمة في إعادة إعمار العراق فقـط 

ال الإسرائيلي في العراق بل وإعطائهم الأولوية على غيرهم من الدول الراغبـة فـي   وإفساح المج

فإن مئات الشركات الإسرائيلية قدمت لهـا الحـوافز والتسـهيلات    ، المساهمة في عمليات الإعمار

وذلك بالتنسيق مع إتحـاد  ، للاستثمار في مشروعات إعادة الإعمار في العراق، للذهاب إلى العراق

والذي قام بعدة زيارات للعراق للتعرف على مشـروعات البنيـة الأساسـية    ، ن الإسرائيليالمقاولي

وترشـيح الشـركات   ، في إعـادة أعمارهـا   ةوالخدمات التي يمكن للشركات الإسرائيلية المساهم

رجال الأعمال الإسرائيليين " بنيامين نتنياهو"حيث دعا وزير المالية الإسرائيلي ، الإسرائيلية المؤهلة

  .)2006كامل، (للاستثمار واختراق السوق العراقية 

مكن لإسرائيل تحقيقها وجني ثمارها في يإلى جانب ذلك هناك أهداف اقتصادية أخرى بعيدة المدى  

  : العراق ومنها

التخلص من حالة الاختناق التي يمر بها الاقتصاد الإسرائيلي والتي وصلت إلى درجـات غيـر    -

وهي الحال التي نجمت عن اندلاع انتفاضة الأقصى في العام ، سرائيل ذاتهامسبوقة منذ نشأة دولة إ
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ودفعت بها نحـو حافـة الهاويـة    ، وأطاحت بالعديد من القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية، م2000

 . )2005الحسن،" (شارون"لدرجة جعلت الاقتصاد هو الهم المؤرق الأول لحكومة 

وما يعنيـه ذلـك مـن تـرويج الصـادرات      ، نتجات الإسرائيليةأمام الم فتح الأسواق العراقية  -

فضلاً عن تشغيل المصانع التي توقفت عن العمل نتيجـة  ، الإسرائيلية الراكدة منذ اندلاع الانتفاضة

وهو ما يصب في النهاية في خدمة المواطن الإسرائيلي ذاته سواء من ناحيـة  ، لظروف الانتفاضة

ت البطالة التي تخطت حاجز التسعة بالمائة للمرة الأولي في وخفض معدلا، خلق فرص عمل جديدة

أو من ناحية زيادة الدخول الفرديـة هنـاك   ، تاريخ إسرائيل منذ بداية التسعينات من القرن الماضي

 .)2005،175، إركمان(

وتمهيد الطريق نحو استعادة زخم ، اعتبار العراق هو الجسد نحو بدء الخروج من العزلة العربية -

وذلك باعتبار العراق نقطـة التقـاء للشـركات    ، علاقات الاقتصادية بين إسرائيل والدول العربيةال

وهو ما يمكن أن يمهد الطريق نحو فتح الأبـواب  ، العربية الراغبة في المساهمة في إعمار العراق

المزمنـة   خاصة في ظل حالة الترهل الاقتصادي العربي، العربية المغلقة أمام المنتجات الإسرائيلية

 .)2003، سالمان(

وهـو مـا   ، وذلك عبر الوسيط الأمريكي، بناء تحالف استراتيجي طويل الأمد مع العراق الجديد -

خاصة في ظل الاحتيـاج  ، يعني اعتراف أي حكومة عراقية قادمة بالمصالح الإسرائيلية في العراق

وبحيث يصـبح هنـاك   ، التحتية تهوأبنيالعراقي للتكنولوجيا والأموال الإسرائيلية لإعادة بناء منشآته 

، العنـاني (اعتماد عضوي على رأس المال الإسرائيلي في مشروعات الإنشاء والتعمير المسـتقبلة  

2003،87( . 

، حيـث أن  فالماء أصبح بند رئيسي في الخطة الأمنية الإسـرائيلية ، السيطرة على الماء العراقي -

في الالتفاف ومحاصرة سوريا والعراق، ويأتي هـذا  أهداف إسرائيل تجاه دول حوض الفرات تكمن 

والامنيـة المميـزة مـع     التوجه من جانب إسرائيل من خلال توثيق علاقتها الاقتصادية والعسكرية

تركيا، وتسعى إسرائيل من وراء ذلك إلى خلق نزاعات وتوترات بين سوريا والعراق مـن جهـة   

ية المشتركة بين إسرائيل وتركيا تداعيات خطيرة وكان لهذه السياسات المائ. وتركيا من جهة أخرى

جداً على واقع الأمن المائي العراقي، وخصوصاً أن تلك السياسات استهدفت العراق أثناء الحصـار  

 .)2008،201سرور،(المفروض عليه

توقيع معاهدة صلح مع إسرائيل يكون من أهم بنودها لالضغط على سوريا ، وسيتبع احتلال العراق

مد القنوات أو الأنابيب عبر أراضيها من تركيا إلى إسرائيل مجاناً بدلاً من شـراءها مـن   السماح ب

حققـت مـن حلمهـا الكبيـر     بعد إقامة السدود المائية على أراضيها، وبهذا تكون إسـرائيل   تركيا

  .يطرت على معظم مياه دجلة والفراتوس
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عندما صرح ، حيفا –الموصل ، ب النفطالاستفادة من البترول العراقي بعد إعادة تشغيل خط أنبو  -

عمـل خـط    تجديـد أنه مقتنع بأن فكرة "بالقول " يوسيف باريتسكي"وزير البني التحتية الإسرائيلي 

نظراً لأنه سيشكل المخرج ، حيفا ستلقي مباركة وقبولاً لدي الأمريكيين –أنبوب النفط بين الموصل 

 ـ الوحيد للنفط العراقي صـوب   ون تحـت إشـراف أمريكـي بأسـعار     وسـيك ، طالبحـر المتوس

 .(Simon,2004,21)"ةمخفض

وللنفط أهمية خاصة لدى إسرائيل التي تسعي إلى تأمين احتياجاتها البترولية مـن خـلال الخـارج    

وكان هذا الهدف ضمن أهداف الإسرائيليين في فترات الحرب والسلم مع الـدول  ، بأرخص الأسعار

وقد اسـتطاعت  ، من واردات إسرائيل% 12ت النفطية تمثل ففي الستينات كانت الاحتياجا، العربية

وصلت إلى ، وضمنت بذلك تغطية نفطية كاملة، م1967حل مشكلتها عن طريق احتلال سيناء عام 

درجة أنها صدرت بعضاً من كمياته التي فاضت عن حاجاتها كما أمنت إسرائيل تـدفق إمـدادات   

م وبأسـعار  1979عـام  " كامب ديفيد"بموجب اتفاقية من منطقة سيناء المصرية  انسحابهاالنفط بعد 

  .)1991،57، هيكل(بسبب قيام الثورة الإسلامية هناك " شاه إيران"يلية بعد انقطاع بترول ضتف

نفـط  "والذي تم على يد شركة ، حيفا –وجزء من المخطط الإسرائيلي حالياً هو إحياء خط الموصل 

ليصل مـن  ، م1935وافتتح هذا الخط عام ، م1934عام التابعة للانتداب البريطاني " IPCالعراق 

حيث يـتم  ، الموصل إلى كل من حيفا وطرابلس لبنان على شواطئ البحر المتوسط مروراً بالأردن

وقد توقف هذا الخط في أعقـاب حـرب عـام    ، بحيفا لصالح الشركة المذكورة مصفاةتكريره في 

  .(Simon,2004,57)م1948

عمل هذا الخط كانت آخرها في أوائل التسـعينات   فحاولات لاستئناوجرت منذ ذلك الوقت عدة م

ومن قبلهـا حكومـة   ، في سبيل تخفيف الحصار عن الشعب العراقي"  اسحق رابين"في فترة حكم 

عندما عرض على العراق استئناف ضح النفط العراقي عبر الأنبوب القـديم بـين   " إسحق شامير"

  .)2005،176، إركمان(ضت هذا العرض لحكومة رفلكن ا، الموصل وميناء حيفا

فإن الفرصة أصبحت مواتية لإعادة تشغيل خط الموصـل  ، ومع ظروف الاحتلال الأمريكي للعراق

فهذا الخط من الممكـن أن  ، حتاجها إسرائيل وبأسعار رخيصةتوذلك لتوفير الكميات التي ، حيفا –

  ". روتردام الشرق الأوسط"ومن شأنه أن يحول حيفا إلى ، %25يخفض أسعار الوقود بنحو 

وفي هذا عبر ضابط سابق في الموساد الإسرائيلي كان في مهمة في كردستان العراق فـي العـام   

قابـل  ، إن مشروع أنبوب نقل النفط العراقي إلى ميناء حيفـا " "أليعازر تسافرير"ويدعي ، م1974

ي كردستان دراسة إحياء مثـل  كان من مهماتنا ف"ويقول " للحياة بعد أن تستقر الأوضاع في العراق

 .(Beckett,2005,114)هذه المشاريع عندما تسنح الفرص المناسبة 

هناك هدف قد لا يكون الهدف الأخير للتطلعات الإسرائيلية في العراق وهو اسـتعادة أمـوال    -7

 ـ، اليهود العراقيين حيـث  ، ةفاليهود الذين كانوا يعيشون في العراق كانوا من أثرياء المملكة العراقي
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وفـي وزارة العـدل    ،م1951كانوا من قادة الدولة قبل الهجرة الكبرى من العـراق فـي العـام    

ليس فقط ليهـود  ، الإسرائيلية الآن يجمعون المعلومات عن اليهود الذين هاجروا من الدول العربية

دة أمـوال  الخوف من المطالب اليهوديـة لاسـتعا  ف دول العربية وإيران،العراق وإنما ليهود باقي ال

هو أن تظهر دعوي مماثلة من قبـل العـائلات الفلسـطينية لاسـتعادة     ، المتبقية في العراقاليهود 

 ـهذا كان السبب الذي منع الحكومات السابقة من التحرك في هذه القضية علنيـاً ، أموالها الرئيس ، ف

الدول العربية وثلثها  كان أول من أثار قضية الأموال اليهودية المتروكة في" بيل كلينتون"الأمريكي 

والرئيس " مبارك"حيث تداول في المسألة مع كل من الرئيس المصري ، في العراق حسب التقديرات

واقترح إقامة صندوق دولي خاص برئاسة أوروبا لتعويض يهود الدول العربية " عرفات"الفلسطيني 

وإبـان  ، ولار للفلسـطينيين مليار د 40مليار دولار لليهود و 20حيث أن المبالغ حينها وصلت إلى 

م طرح عضو الكنيسـت  1978 في عامالإسرائيلية  –المصرية " كامب ديفيد"التوقيع على اتفاقيات 

اقتراحاً لطرح قضية المتروكات اليهودية في مصر والدول العربية علـى جـدول   " موشيه شاحال"

 ـ  طلب منه أن" بيغن"إلا أن ، "كارتر"الأعمال للتفاهم حولها مع إدارة   ةيشطب القضية رغـم قناع

ح بيغن خشـي فـي حينـه مـن طـر     "، في حينه من أن الأمريكيين كانوا مستعدين للدفع" شاحال"

  .) 2003، سبورغبطر(الفلسطينيين لمطلب مماثل 

التغلغـل   إسـتراتيجية وبالتالي قامت إسرائيل بتنسيق جهودها مع الولايات المتحدة الأمريكية لدعم 

وبدأ الاختراق من خلال مشاركة عدد من المقـاولين مـن البـاطن فـي      ،الإسرائيلي في العراق

وكـان الـدور الإسـرائيلي    ، مناقصات كبرى تتعلق بمشروعات البناء والطاقة والخدمات المختلفة

م تحت ستار المنظمـات  1991يتركز في شمال العراق وأن الإسرائيليين ذهبوا إلى هناك منذ عام 

م ويتركز نشاطهم في 2003تنظيم رحلات إلى شمال العراق بعد عام وأنهم قاموا ب، غير الحكومية

إلى ، حيث عاد الكثير من اليهود العراقيين الذي يحملون الجنسية الإسرائيلية الآن، أربيل والسليمانية

وشراء منازل جديدة في العـراق مـن ناحيـة    ، بغداد بدعوى البحث عن منازلهم القديمة من ناحية

لأسـباب  " المنـاطق الآمنـة  "لمهاجرين اليهود إلى شمال العراق حتى تأسيس حيث لم يعد ا.أخري

   .)174،2005، إركمان( "NGO"سياحية وتجارية، وقد عملوا ضمن المنظمات غير الحكومية 

فالمكسب الاقتصادي لإسرائيل هو تمكين الإسرائيليين من امتلاك مساحة كبيـرة مـن الأراضـي    

، والتي ستمكنهم من تحقيق هدف استراتيجي في نفس الوقت، شماليةالخصبة في المنطقة العراقية ال

من على الحـدود  مما سيكون له أثر بالغ على زعزعة الأ، السورية –وهو مراقبة الحدود العراقية 

  . السورية إذا ما رأت إسرائيل ضرورة شن الحرب على سوريا
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  : أدوات تنفيذ السياسة الإٍسرائيلية  3.5

  : الاستخباراتية الأداة  1.3.5
  

أنه ينبغي أن نزيـد مـن   ، "شامير"اندلاع أزمة الخليج الثانية صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي  منذ

وأن تحصل على هـذه  ، عن كل السلطات العليا، إمكانات حصولنا على معلومات من داخل العراق

أن العراق يظهـر  " :ئيليرئيس الأركان الإسرا" دان شمرون"كما أكد  ، المعلومات اليوم وليس غداً

 –ا على ما يجري على الحـدود العراقيـة   ننفي جبهة ليختص في جبهة أخري وعلينا أن نفتح أعي

يجري إرسالها إلى مواقع قريبة من هذه الحـدود ولاشـك إن   ، الأردنية وأن ثمة صواريخ عراقية

  .)1991عبد العزيز، (" إسرائيل هي المقصودة بذلك

ويمكن القـول أن  . انطلق في العراق من المنطقة الآمنة في كردستان العراقوقد بدأ هذا التواجد و

وما يطمعون في حدوثه في المستقبل القريب من أن ، إسرائيل هي أكثر المستفيدين مما يجري الآن

 ـ ، عدداً آخر من الأقطار العربية" التجربة العراقية"تشمل ما تسميه واشنطن ب م يويمكن أيضـاً تقس

واختراقات عبر وسطاء غير مباشرة ، اختراقات مباشرة، لإسرائيلية للعراق إلى قسمينالاختراقات ا

  . وهي التي استخدمتها إسرائيل كأداة دعائية

بها تلك التي كشفت عنها الأحداث من وجود يهود وأفراد تابعين المقصود  و، الاختراقات المباشرةف

وجـود   –بل من النادر  –ان من الصعوبة حيث ك، لإسرائيل داخل العراق عقب الاحتلال مباشرة

 ـصدام ح"إسرائيلي داخل العراق فترة حكم الرئيس العراقي السابق  ولكـن بعـد الوجـود    ، "ينس

الأمريكي في العراق سعت إسرائيل للتسلل إلى العراق عن طريق أنشطتها المخابراتية للعمل علـى  

، زيـادة (على رأسها المجال الاقتصـادي  تسهيل الاختراق الإسرائيلي المتنوع في كافة المجالات و

2003(.  

والشركات الصـناعية  ، وقد بدأ هذا التواجد وانطلق في العراق متمثلاً في رجال الأعمال والمقاولين

وقوات أمن ضمن عشرات من ، ومراكز بحوث وشركات استشارية لدراسة المشروعات، والتجارية

، بعمليات معاونة للجهد العسـكري للبنتـاغون   شركات الأمن الخاصة من مختلف الدول التي تقوم

حتى أن الشركات الإسرائيلية ، وكثير منها شركات إسرائيلية مسجلة بترخيص من عواصم خارجية

 .)2003فرسخ،(ها الخارجيةاتوراء لافت ديتستر الموسا، في العراق قدر عددها بمائة وخمسين شركة

في العراق بعد فترة على احتلاله من معرفة أن  بحوث السوق وحماية المستهلك"وقد استطاع مركز 

لكنهم لا يستطيعون إثبات ذلك خصوصاً أن البضائع ، هناك بضائع متنوعة وكثيرة إسرائيلية المنشأ

دخلت الأسواق العراقية عن طريق شركات عراقية وعربية أو تم الإبلاغ عن منشأها بأنها عربيـة  

  . )2006، كامل(الصنع أو تركية أو أوربية 
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حيث لا يختفي ، كما أن الوجود الإسرائيلي في بعض المدن العراقية خاصة القريبة من مدن الأكراد

الدور الكردي في هذه الحرب والعلاقة التي جمعتهم بواشنطن وإسرائيل لتسهيل احـتلال العـراق   

، من جانـب  وهو إقامة دولتهم في إقليم كردستان شمال العراق، سعياً وراء الهدف المنشود للأكراد

  .)2005الحسن،(وانتقاماً من الرئيس العراقي على محاربته لهم من جانب آخر 

 –المخابرات الإسرائيلية في أساليب توغلها في مناطق ذات حساسية خاصة من قبل رعاياها  نوعوت

وغيرها " منظمات إنسانية ومنظمات حقوقية"على التمركز تحت ستار  –مثلما هو الحال في العراق

كشفت العمليـة  ، فبعد عام على احتلال العراق، هذه المسميات التي يختص ورائها الإسرائيليونمن 

م بقتلهم لسـتة  2004في العراق في التاسع عشر من مارس لعام " أنصار السنة"التي قام بها جماعة 

منظمة إنسـانية للتعـاون مـع    "أشخاص في إحدى المكاتب العاملة في شمال العراق تحت مسمي 

وهو ما استدعي المخابرات ، من الموساد الإسرائيلي مإذ تبين أن الأفراد الستة القتلى ه، "راقيينالع

  . )2007محو،(يم على الحادثة توالتع، ز على الفورينالإسرائيلية للتواصل مع قوات المار

ض التطورات التي طرأت على بع، ومن الإشارات الدالة على الوجود اليهودي المباشر في العراق

والتي يزعم اليهود وجود قبور لأنبيائهم فيها ، الأماكن اليهودية الأثرية مثل مدينة أور جنوب العراق

  . )90،2004عياش،( "إبراهيم عليه السلام"ومنهم نبي االله سيدنا 

حيث يطالبون بأحقيتهم في هذه المنطقة أو على الأقل السيطرة على الجزء الخاص الذي يحوى تلك 

  . ن المسلمين لا علاقة لهم بالخليل إبراهيم عليه السلاموكأ، الأماكن

والذي يقدر عددهم قبل حرب الخليج الثالثة ب ، إلى جانب التواجد بحجة حماية مصالح يهود العراق

  .)2007محو،(يهودي فقط وغالبتيهم مقيمون في العاصمة العراقية بغداد  41

العراق بإعلان وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية    ووصل التوغل الإسرائيلي مداه في محاولته اختراق

وهو نفسه المركز المعروف خارج إسـرائيل  ، عن افتتاح مركز للدراسات الشرق أوسطية في بغداد

ويختص برصد ما ينشر في الصحف العربية من مقالات وتحلـيلات وموضـوعات   " ميمري"باسم 

برية وتوزيع توصيات بهـا علـى القـادة    حيث يقوم بترجمتها إلى الع، يهتم بها الجانب الإسرائيلي

، كما يتم تقييم الحالة العربية الإعلامية عبر هـذا المركـز  ، السياسيين في إسرائيل وصناع القرار

إضافة إلى دور المركز في إمداد دوائر صنع القرار الإسرائيلية بالمعلومات المطلوبـة حـول أي   

   .)2003، زيادة(قضية مثارة في الوطن العربي أو خارجه 

وما استتبعه من تزايـد  ، مرحلة الحرب وما بعد سقوط بغداد، فالدور الإسرائيلي في الإعداد للحرب

الذي استهدف بالأساس إنهاء ، خصوصاً في كردستان العراق، للنفوذ وللدور الإسرائيلي في العراق

في الحرب علـى  إلى جانب الدور الذي لعبته إسرائيل ، الوجود والتواجد العربي في شمال العراق

إلـى أدوار  ، العراق والذي تجاوز عملية التحريض للإدارة الأمريكية والتنسيق والإعداد للحـرب 

، وإقامـة دولـة كرديـة   ، شراء اليهود لأراضي شمال العراق، ومن أهمها، أخرى لا تقل خطورة
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تصدي للمقاومة والاستفادة من خبرة الاحتلال في فلسطين في ال، لقوات الأمريكية بالعراقاوتدريب 

وسعي اليهـود  ، والمشاركة في الوزارات العراقية عبر الشركات والمستشارين الصهاينة، العراقية

واستخدام العـراق  ة في تعذيب المعتقلين العراقيين، بل والمشارك، إلى استعادة ممتلكاتهم في العراق

  .كقاعدة للعمل ضد كل الدول التي تهدد أمن إسرائيل

أنه مما لاشك فيه "الإسرائيلي  ينائب وزير الأمن الداخل" راعيزعون دج"صريحات ويأتي هذا في ت 

، تتحدى أمريكـا  ةأن أي نظام جديد سيحل في بغداد سيجعل العراق قاعدة سهلة للعمل ضد كل دول

  .(Parsi,2007,88)" سوريا، وتهدد إسرائيل مثل إيران

 :قائلاً النظام الجديد في بغداد، الإسرائيليةرئيس الاستخبارات العسكرية " يهشوع ساغيه"كما وصف 

مما لاشك فيه أن أي نظام سيحل في بغداد سيكون بمثابة كماشة بإمكان أمريكا وإسرائيل من خلفها "

كما ذكر ، الإطباق بها على أعناق الأنظمة التي يمكن أن تهدد مصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة

: هم دولتين ستتضرران من إسقاط النظام الحالي حيث يقـول صراحة بأن كلا من إيران وسوريا كأ

نظـام تصـنعه   إن التهديدات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران ستكون أكثر جدية في حال تـولي  "

إن إسقاط النظام العراقي " "إبراهام هليفي"كما صرح رئيس الموساد السابق ، "واشنطن مقاليد الحكم

  (Halevy,2006,69).ت المعادية لإسرائيل في العالم العربي سيعني ضربة قوية للأيديولوجيا

بـأن  ، 2003الإسرائيلي للأبحاث التابع لجامعة تل أبيب في ديسمبر " يياف"حيث أكد تقرير مركز 

ورئيس الـوزراء البريطـاني   " ديك تشيني"إسرائيل كانت شريكاً كاملاً مع نائب الرئيس الأمريكي 

، استخباراتية كاذبة لأسلحة الدمار الشامل المزعومة فـي العـراق  في اختراع صورة " تونى بلير"

إن إجراء مثل هذه التحقيقات مناسـب  : "ويقول التقرير، لكسب الدعم لقرار شن الحرب في العراق

، "لأن إرسال البلد إلى الحرب استناداً إلى ادعاءات كاذبة يمثل إساءة خطيرة للعمليـة الديمقراطيـة  

الطريقة التي تعاملت بها الاستخبارات الإسرائيلية في تلك القضية كانت تفتقـر  إن : "ويقول التقرير

قضية المشـروع  ي مصداقية الاستخبارات الإسرائيلية في قضايا أخري مثل ذإلى المهنية مما قد يؤ

  .)2003بنزيمان، "(النووي الإيراني

إلى القلق الكبير الذي تمتد جذوره الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي " بروم"ويعزو الجنرال الإٍسرائيلي 

إلى جانب انعدام المهنية الذي يعكسه التأكيـد بـأن   ، إلى فشل الاستخبارات من قبل سوريا ومصر

العراق كان يملك صواريخ قادرة على ضرب إسرائيل على الرغم من أنه يعـد العمـل المكثـف    

تلكها العراق بين صفر وعشرة فقد قدر عدد الصواريخ التي يم، م1998الأسلحة حتى عام  يلمفتش

ولكن التقـديرات  ، بعد طرد المفتشين لم يتم جمع معلومات إضافية، وفي السنوات التالية.صورايخ

تغيرت واختفي احتمال أن العراق قد لا يملك أي صواريخ واستمر الرقم الأعلى فـي   ةالاستخباراتي

  .)2003فيشمان،(عراق الصواريخ عشية الحرب في الالزيادة إلى أن وصل إلى عشرات 
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والمسئول بشكل كبيـر  ، ةهو أحد غلاة المتشددين في وزارة الدفاع الإسرائيلي" أموس جلعاد"وكان 

وهو الذي أدلي بتصريحات عـن  ، اراتية حول التطورات في العراقبعن تشكيل التقديرات الاستخ

ثـار الرعـب بـين    باستخدام أسلحة دمار شامل ضد إسـرائيل ممـا أ  " صدام حسين"احتمال قيام 

وعن إعطائها للولايات المتحدة في وقـت  ، عن هذه التقديرات الخاطئة المسئولوهو ، الإسرائيليين

ت جرها لشـن  لااوتخضع لمح" كلينتون"م عندما كانت إدارة 1998وخاصة ، م1997مبكر في عام 

  .)2003بنزيمان، ( حرب على العراق

في  تاريخ إسرائيل  أمكن أن تكون الأجريعمليات التي كما فشلت المخابرات الإسرائيلية في إحدى ال

وذلك لأن ، في بلدة الأجوار في منطقة تكريت بالعراق، م1992في العام " بعملية تساليم"فيما يعرف 

صـدام  "لأن ، القيادة السياسية لإسرائيل والجيش الإسرائيلي لم يرتاحا لنتائج حرب الخليج الثانيـة 

والـردع  ، يستطيع أن يتسلح من جديد أيضاً بسـلاح غيـر تقليـدي    بقي في السلطة وكان "حسين

  . )2003سالمان،(الإسرائيلي  أصيب إصابة بالغة وإسرائيل لم ترد 

هـذا  " بوش"م بسبب إلغاء الرئيس الأمريكي 2001غتيال بعد أحداث سبتمبر الاوأيضا فشل محاولة 

لم يكن هناك شك أن العراق كـان  ، ت قويةكان ةفنقطة الانطلاق في التقديرات والاستخباراتي، الأمر

وأنه كان يملـك  ، هذه الصواريخ التي استخدمها، م1991يملك صواريخاً وسلاحاً كيماوياً حتى عام 

الأمم المتحـدة بـأن    نه كان هناك شك خطير عززه مفتشوولأ، م سلاحاً بيولوجيا1995ًحتى عام 

ولأنه قد ثبت أن لديـه قـدرة   ، المذكورة سلاحالعراق  قد نجح بعد ذلك في إخفاء جزء من أنواع ال

وقد أسهمت فـي هـذا   ، على إنتاجها فقد كان هناك أساس للتقدير بأن لديه قدرة غير تقليدية معينة

التقدير حقيقة أن العراق كان غير خاضع للرقابة الشديدة خلال السنوات الأربع التي سبقت الحرب 

  .)2003، كيم(الأخيرة 

الـرئيس   الخاص بعمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل وافق 1441رار على إثر صدور القو

 قعلى دخول فرق التفتيش إلى العراق ثانية وبالفعل دخلت تلـك الفـر   ضعلى مض "صدام حسين"

إلا أنه ، م1991وبدأت عمليات التفتيش وهي الأصعب من نوعها منذ بدء عمليات التفتيش بعد عام 

ش مسألة إدراج العلماء العراقيين على قائمة الاستهداف من قبل المفتشـين  تزامن مع عمليات التفتي

، أو حتى إمكانية مغادرتهم خارج العراق لغرض استجوابهم بعيداً عن السلطة المركزيـة ، الدوليين

إلا ، عالم عراقي مطلوبين للاستجواب 500الأمريكية قائمة ب  ةوسرعان ما أعلنت الولايات المتحد

قبـل الولايـات المتحـدة     ب مـن م تمهيداً لإعلان الحر2003يات التفتيش في شباط أن توقف عمل

عبـر عمليـات تصـفية    وأصـبح مصـيرهم   ، ب العلماء العراقييناوبريطانيا أوقف عملية استجو

  .)2003، مصطفي(جسدية

رب ملامح الحم عندما ارتفع التوتر مجدداً بين العراق والولايات المتحدة وبدأت 1998في فبراير و

تقريـراً للمجلـس   " موشيه يعلون"قدم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء  نطقةفي الم تبرز
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من انتهاء الجلسة " يعلون"بعد ذلك فوجئ ، على مهاجمة إسرائيل" صدام حسين"الوزاري حول قدرة 

  .) 2003، بنزيمان(بصرف ربع مليار شيكل للجيش لزيادة إنتاج الأقنعة الواقية 

أن الهجـوم  " "فيئيهارون زأ"أعرب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ، م2002اخر العام وفي أو

حتى ذلك الموعـد   هذلك لأن، م2003الأمريكي على العراق من المحتمل أن يكون في بدايات العام 

وفي كلمة ، الأمم المتحدة المتواجدين في العراق أن يسلموا تقاريرهم إلى مجلس الأمن يعلى مفتش

ثمة إمكانية ضعيفة فقط بأن تحاول ": "زيئفي"قال ، الخارجية والأمن التابعة للكنيست لجنةفي  هاقاأل

ذلـك لأن الأمـر   ، "غير تقليدي قبل العملية الأمريكيـة  حالعراق الاستباق ومهاجمة إسرائيل بسلا

رب الخليج عام وأشار أنه خلاف لح" خلافاً لنفيهما، يكشف حقيقة أنه يتوفر لها سلاح من هذا النوع

أو تصـريحات  ، المباشرة ضـد إسـرائيل   ع اليوم الكثير من التصريحات العراقيةلا يسم، م1991

  .) 2002، ياهوإل(بالنسبة لمهاجمة إسرائيل 

، خصوصاً مع الدول التي وقعت معها اتفاقيات سلام، الموساد الإسرائيلي في مجال التخريب حافلف

لتي يمر بها ظهر التخريب للإنسان والنبات والحيوان من خلال وفي العراق حيث الأوضاع السيئة ا

فضلاً عن سرقة وتهريب الآثار العراقية والمعدات ، الأدوية الإسرائيلية التي تباع بالشوارع العراقية

الثقيلة التي كانت تابعة للتصنيع العسكري وخاصة الآثار التي تتعلق تحديداً بالتاريخ اليهودي فـي  

  .العراق
  

  : الأداة العسكرية  2.3.5
  

اتخذت إسرائيل العديد من الخطوات جـاء فـي    م1991عام  الخليج الثانيةوحرب مع اندلاع أزمة 

وكذلك اتخاذ الكثير ، ورفع درجات الاستعداد في الجيش الإسرائيلي، إعلان حالة الطوارئ: تهاممقد

إدراكـاً مـن القيـادة    ، ة الفرديـة منها توزيع مهمات الوقاي، من تدابير الدفاع المدني في إسرائيل

يمكن ، التي تحمل رؤوساً كيماوية، متلاك الجيش العراقي أنظمة متنوعة من الصواريخاالإسرائيلية 

وصـاغ  ، والمطالبة بإجراء زيادة كبيرة في ميزانية الـدفاع ، استخدامها في أي وقت ضد إسرائيل

إن اجتياح العـراق  : "على النحو التالي ةالإسرائيليون تصورهم المبدئي لأوضاع المنطق المسئولون

إلا أن دخول الجيش العراقـي  ، للكويت لا يشكل في حد ذاته تغييراً استراتيجياً بالنسبة إلى إسرائيل

للـدفاع عـن   ، مما يستدعي التدخل العسكري الإسرائيلي، سوف يعد تغييراً استراتيجياً، إلى الأردن

، واضـحة  ةساد الخطاب الإسرائيلي نبرة تهديدي، التطوروفي ضوء هذا ، استقلال إسرائيل وأمنها

إذا شن ، أن العراق سوف يلقي من إسرائيل جزاءً بالمثل"دار مضمونها حول ، في مواجهة العراق

هم سوف يجرون علـى  نأن يعلموا أ، وأن على أولئك الذين يريدون مهاجمة إسرائيل، هجوماً عليها

  .)1991عبد العزيز،(" ها القدرة على حماية أمنهاوأن إسرائيل لدي، بلادهم كارثة كبرى



120 
 

التي يمكن على أساسـها  ، هو إعداد الأرضية، من وراء هذا الإعلان، ربما كان الهدف الإسرائيلي

، والحصول على أسلحة جديدة، المطالبة بتعميق التعاون الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية

  . لرغم من عدم وجود تهديد حقيقي ضد إسرائيل من جانب العراقلدعم الترسانة الإسرائيلية على ا

أيا كـان شـكل هـذا    ، كما قامت إسرائيل بنفي جميع احتمالات التدخل الإسرائيلي في أزمة الخليج

المبنـي علـى   ، رغم أن هذا السلوك يمثل خروجاً عن النمط السلوكي الإسرائيلي التقليدي، التدخل

في صورة الدولة التي تعلم بكافة الأحـداث  ، دولي مهما كان شأنه عقب كل تطور، إظهار إسرائيل

من شأنه أن يقوى الموقف العراقي لدى أي مـن  ، والتفاصيل وقد يتبع ذلك عدم ممارسة أي سلوك

على مختلف المستويات علـى إنكـار   ، الإسرائيليون المسئولونعمل ، وتطبيقاً لذلك، الدول العربية

واتضحت هذه السياسـة  ، وكذلك نفي أي دور لهم في هذه الأزمة، راقلديهم ضد الع ةوجود أي ني

فحواها أن إسرائيل تسـتعد  ، م1990عقب صدور تصريحات عراقية في التاسع من أغسطس لعام 

وفي اليوم التالي أعلن الناطق باسم ، لشن هجوم مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية على العراق

ريحات العراقية الهدف منها توريط الولايات المتحدة الأمريكيـة فـي   أن التص"، الجيش الإسرائيلي

أكد أن اتفـاق التعـاون   ، وزير الدفاع الإسرائيلي" موشي آرنس"بل إن ، "تعقيدات مع العالم العربي

خطـر  ما لم يكن هناك ، لا ينص على اشتراك البلدين في عمل عسكري، الاستراتيجي مع واشنطن

  .)2003بن، " (يهدد أمنها

وما لاشك فيه أن النظام العالمي الحالي بشكل عام والعربي بشكل خاص قدم خدمات كبيرة للولايات 

المتحدة وبريطانيا وإسرائيل في هذه الحرب لا تقل عن التي قدمها في القرن الماضي فـي حـرب   

منابع نفـط   فقد مكن الطرفان الرئيسيان في الحرب الثالثة من السيطرة على، الخليج الأولي والثانية

وسهل تحويل العراق إلى رأس حربة ثانيـة وخاصـة   ، ق والتحكم بسعره في السوق العالميةاالعر

، تستخدم بجانب إسرائيل في إعادة صياغة منطقة الشرق الأوسط وفق الرؤيـة الأمريكيـة  ، شماله

وداخلهـا   وساهم في تكريس تفرد الولايات المتحدة في رسم السياسة الدولية خارج الأمم المتحـدة 

وشجع أركانها المتطرفين علـى مواصـلة سياسـة البلطجـة والعـدوان ضـد شـعوب كثيـرة         

 .(Hennessy,2003,62)أخري

، "بوش وشـارون "أحدهما يربط ، الأمريكيون بإقامة خطين ساخنين للاتصال المسئولونحيث تعهد 

إلى تواجـد مجموعـات    هذا بالإضافة، "مسفيلد وموفازار"والثاني يربط وزيري الدفاع في البلدين 

وتخصيص مسالك طيران الطـائرات الأمريكيـة فـي    ، ضباط التنسيق فيما يتعلق بالرقابة الجوية

بالإضـافة إلـى اسـتكمال    ، وتنسيق أهداف الهجوم في غرب العـراق ، المجال الجوى لإسرائيل

تي تم استبدالها احتياجات إسرائيل في مجال الذخائر الجوية الحرجة وقطع الغيار ومهمات الوقاية ال

هذا بالإضافة لتخزين احتياجات لوجستية للجيش الأمريكـي فـي   ، م1991بعد أن تقادمت منذ عام 

   .)2006،45، سويلم(مستودعات إسرائيلية
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سواء ، وقد تعهدت إسرائيل بوضع قواعدها العسكرية في خدمة القوات الأمريكية طول فترة الحرب

 –كما أجريت مناورات مشـتركة أمريكيـة   ، ولايات المتحدةستهدف اليأي بلد آخر أو ضد العراق 

للتصدي لأي هجوم ) 3باك  –باتريوت (إسرائيلية شملت التدريب على منظومة الدفاع الصاروخي 

  .) 2003، زيادة(صاروخي عراقي مزود برؤوس كيميائية أو بيولوجية 

لهذه القيادة قوات ثابتـة   وخصص، كما خطط الأمريكان لإنشاء قيادة خاصة مشتركة بغرب العراق

وأرسل الأمريكان إلـى إسـرائيل عشـية    ، وبعيدة ومنفصلة عن باقي الجبهات، ودائمة خاصة بها

الحرب كبار ضباط هيئة الأركان من القيادة المركزية الأمريكية في الميـدان الجـوي والعمليـات    

، ه المجموعة بإعداد كل شيءوتقوم هذ، ويقيم هؤلاء الضباط مع نظرائهم من الإسرائيليين، الخاصة

  .)2003الراشد،(لكي يكون الخطاب بلغة واحدة 

والجهات التي تقود الموضوع في إسرائيل هي السلاح الجوي الإسرائيلي وشعبة التخطـيط بهيئـة   

ويقوم هذا بتشكيل هيئة أركان دائمة بالتعاون مع الأمريكان أثناء الحرب وتضـطلع هـذه   ، الأركان

  )2003شيف، (: اضع هيالهيئة بثلاثة مو

 . تلقي الصور الجوية في توقيت التقاط الصور نفسها حول ما يحدث في غرب العراق •

كمـا تتـولي مهمـة    ، تتلقي تحذيرات وإنذارات جارية ومتوالية من انطلاق الصواريخ العراقية •

 . الدفاع الجوي الإسرائيلي الأمريكي المشترك عن سماء إسرائيل

ت الإسرائيلية أثناء الحرب بأسرع ما يمكن إلى البنتاجون وإلـى القيـادة   تنقل الردود والمقترحا •

 .المركزية الأمريكية 

" KH–1"و" لاكـروس "طـراز   من وإنذار، وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت ثمانية أقمار تجسس

لكي تبلغ الإنذار المبكر ، قبل بدء الحرب بحوالي أسبوعين، كم فوق سطح الأرض 320على مدار 

ولحظة أطلاقها إلى مركز ، ت الصواريخ العراقية قبل وأثناء احتلالها لموقع إطلاقهاحدابتحركات و

في ذات الوقت الذي يتلقاه كل من مركـز الإنـذار   ، الإنذار المبكر الإسرائيلي في جنوب تل أبيب

طي في منطقـة  بولاية كولورادو والمركز المتقدم للقيادة الأمريكية الوسباكلي  يالأمريكي فالمبكر 

ذلـك بصـد الهجمـات الصـاروخية     و، الفرصة للاستعداد للدفاع عنهاما يتيح لإسرائيل م، الخليج

التي أمدت أمريكا إسرائيل بثلاث منهـا  ، اريات الصواريخ المضادة للصواريخطالعراقية بواسطة ب

  .)2003الراشد،(قبل الحرب 

، المضـادة للصـواريخ  " حيـتس "اريخ هذا كله إضافة إلى ما تمتلكه إسرائيل من بطاريات صـو 

حيـث كـان بإمكـان هـذه     ، م1991التي حصلت عليها إبان حرب الخليج الثانية عام " باتريوت"

ة العراقية في حالة إطلاقها من غرب العراق فـي اتجـاه   تيالصورايخ اعتراض الصواريخ البالس

  .)2003بن،(أهدافهاواعتراضها في الجو قبل وصولها إلى ، إسرائيل
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تدريب فرق اغتيالات محترفة مهمتها القيام باغتيالات تهدف إلى تصـفية العلمـاء   ضافة إلى بالإ

  .) 2003، مصطفي(العراقيين من ذوي الاختصاصات النادرة 
  

  : الأداة الاقتصادية  3.3.5
  

إعمـار   حصةمنذ بدء الحرب على العراق والشركات الإسرائيلية تتأهب للحصول على جزء من 

في الإفصاح عن المفاوضات التي تجريهـا   مشكلةلم تجد وسائل الإعلام الإسرائيلية بل و، العراق

، الشركات الإسرائيلية مع نظيراتها الأمريكية للحصول على نصيب عقود إعادة إعمـار العـراق  

كما قامت شركات إسرائيلية ، والتي قد تصل قيمتها إلى مائة مليار دولار على مدار عشر سنوات

المسؤولة عن توزيع عقـود إعمـار   " USAid"صال بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالفعل بالات

، العنـاني (من أجل الاتفاق على طبيعة العقود التي قد تحصل عليها الشركات الإسرائيلية ، العراق

2003،89(.  

 ـوظهر أول تعبير عن الخطط والنوايا الإسرائيلية تجاه العراق حين أعلن وزيـر ال   تحتيـة  ة البني

عقب سقوط بغداد مباشرة عن رغبة الحكومة الإسرائيلية في إحياء خـط الـنفط   " يوسف باتريزكي"

م 1948والذي كان قد توقف عن العمل عقب قيام دولـة إسـرائيل عـام    ) حيفا –الموصل (القديم 

  .) 2006، كيالي(

قـة العربيـة إلا   لم تترك الشركات الإسرائيلية فرصـة فـي المنط  ، وكما هي العادة في إسرائيل

فقط جاء في المرسوم الوزاري الذي أصدره وزير المالية الإسرائيلي ، واستفادت منها لأقصى حد

يقضي بتصنيف قيام علاقـات  ، نتيجة ضغط مجتمع المال والأعمال الإسرائيلي"، "بنيامين نتنياهو"

، "العـدو العراقـي  "مع والتي كانت ممنوعة على الإسرائيليين باعتباره تجارة ، تجارية مع العراق

ويسمح الترخيص الجديـد بإقامـة علاقـة    ، الذي كان مدرجاً على قائمة الدول المعادية لإسرائيل

وذلك لمدة عام ، ونقل السلع والخدمات، أو أخري معه وخاصة في مجال توريد، أو مالية، تجارية

  .)2003بطرسبورغ، (واحد قابل للتجديد

ف القطاعات للمساهمة في مختلف أنواع مشاريع الإعمـار فـي   ولذا فقد بادرت الشركات من مختل

: العراق ويمكن إجمال القطاعات التي من المتوقع أن تساهم فيها الشركات الإسرائيلية فـي التـالي  

  .)2003،90العناني،(

المقاولين الإسرائيليين بتشكيل فريق مندوبين إسـرائيليين   داححيث قام ات :مجالات البنية التحتية -

سعياً وراء التعرف على المشاريع التي يمكن ، وذلك بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، يارة العراقلز

ولعل أهم الشركات الإسرائيلية المهتمة بهذا الشأن هي تلك الشركات الرائـدة  ، المشاركة في تنفيذها

وفة بخبرتهـا  المعر" شيكون فبينوي"من مجموعة " سوليل بونية"شركة  مثل في مجال البنية التحتية

ولها باع طويل من المشاريع الضخمة التي نفذت في دول أفريقيـة  ، العالية في مجال البني التحتية
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والتي ستقوم بتوصيل القرى بالبني التحتية وإنشاء الطرق وترميم المواني البحريـة  ، وشرق أوربية

وهـي أكبـر الشـركات     أيضاً" آرنسون"كما تقوم شركة ، وربطها بشبكات المياه العامة والكهرباء

الإسرائيلية الخاصة في مجال البني التحتية بالاستثمار في العراق على ضوء توجه بعض الشركات 

المتخصصـة فـي   " كاردان"فهي شركة ، أما مشاريع إعادة إعمار العراق، الأردنية في هذا الصدد

الشـركة  "، ال إنشاء الطـرق في مج" أفريقيا إسرائيل"، في مجال إنشاء بني تحتية" أشتروم"و، المياه

، التي تعمل في مجال تشـغيل مصـافي التكريـر   " بزان"و، المتخصصة في تقطير المياه" لإسرائيل

ط خـام مـن العـراق    فإلى أن الشركة تستعد لشراء ن" مردخايبن  يشار"والتي أشار مديرها العام 

  . سيصل عن طريق تركيا

ى تسويق الفواكه والخضار الإسرائيلية إلى العراق تعمل إسرائيل عل :في مجال الزراعة والأغذية -

الإسرائيلية لتسويق أجهـزة تطهيـر   " تامي"كذلك الأمر بالنسبة لشركة ، إلى جانب البيض واللحوم

أولي بقيمة خمسين ألف شيكل إسرائيلي ما يعـادل   ةعلى طلبي، م2003فقد حصلت في العام ، المياه

وتتوقع الشركة التوقيع علـى عقـود   ، ر المياه في العراقجهازاً لتطهي 20دولار لتسويق  11.000

 .بقيمة مئات الآلاف من الدولاراتمشابهة 

في هذا الإطار فمن المتوقع أن يقـوم القمـر الصـناعي     :في مجال الاتصالات والهواتف النقالة -

ى خمسة ملايين وتقدر تكلفة الصفقة بأربعة إل، بتزويد العراق بالهواتف العامة" إيرديوم"الإسرائيلي 

ولها فـروع فـي   ، وتخطط الشركة أيضاً لتسويق عدة آلاف من الهواتف النقالة في العراق، دولار

  .)2006كيالي، (شرق أفريقيا، أوربا الشرقية، قبرص، اليونان، تركيا

اللتين تعملان فـي مجـالات   " أمنت و ايتربول"فقد قامت شركتا : في المجالات الطبية والصحية -

وتبـرز  ، من الأدوية والخدمات الطبيـة  هالطبية والأدوية بتزويد السوق العراقي باحتياجاتالخدمات 

أهمية دور هاتين الشركتين في ظل حالة التدهور الصحي الذي يعاني منه أهل العراق منذ أكثر من 

  .)2003،96، العناني(عقد من الزمان 

قة صحراوية نائية فـي شـمال العـراق    أقامت الشركات الإسرائيلية في منط :في المجال الأمني -

حيث تجري فيه تدريبات على السلاح والـدفاع عـن الـنفس    ) Z(منشآت سرية تحمل اسم الكود 

وقد وصل الإسرائيليون إلى العراق ويغادرونه من خلال معبر الحدود التركـي  ، ومكافحة الإرهاب

، شوارع وخبـراء زراعيـين  على أنهم مهندسو  نلكنهم يتنكرو، سفر أمريكية تمستخدمين جوازا

ويجري نشاط هذه الشركات تحت غطاء من السرية بحسب طلب الأكـراد الـذي يخشـون مـن     

ــب   ــن جان ــرائيليين م ــى الإس ــيطرة عل ــف أو س ــاولات خط ــا مح ــي  خلاي ــة ف إرهابي

  .(Halevy,2006,96)المنطقة

 الإسـتراتيجية  ل مكسباً كبيراً لإسرائيل على مختلـف الأصـعدة السياسـية   شكَ فاحتلال العراقلذا 

ولن تجد الشركات الإسرائيلية عناءً كبيراً في فتح الأبواب العراقيـة أمـام منتجاتهـا    ، والاقتصادية
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وليست مباشرة للمسـاهمة فـي   ، ومن المؤكد أن تحصل هذه الشركات على عقود باطنية، الراكدة

وبولنديـة مـن   إعادة بناء العراق وذلك من خلال الحصول على توكيلات من مؤسسات أمريكيـة  

  . المرجح فوزها بالجزء الأكبر من عقود الإعمار بشكل عام

كـي   2003والذي عقد في الأردن عـام  ، "دافوس"كما أن إسرائيل نجحت في استغلال مؤتمر  -

يحملون  مسئوليهاوهو ما جعل ، تروج لخططها ومشاريعها في المنطقة وفي العراق على وجه الدقة

  .)2003،79، جمعة(رة للمساهمة في إعمار العراق معهم أكثر من مشروع ومباد

وبحيـث  ، الاعتماد على الدور الأمريكي في تسهيل الحصول على حصة من مشاريع الإعمـار  -

وذلك نظراً لعاملين أساسيين ، ي للشركات الإسرائيلية الأولوية على غيرها من شركات المنطقةعطي

والعامل الثاني ، ق المنطقة العربية ومدى احتياجاتهاخبرة الشركات الإسرائيلية في معرفة أسوا: هما

، الخبرة التكنولوجية العالية التي تتمتع بها الشركات الإسرائيلية دون غيرها من نظيراتها العربيـة 

وقد رافق ذلك ضغط إسرائيلي كبير على مسؤولي الإدارة الأمريكية لدمج الشركات الإسرائيلية في 

" سـليفان شـالوم  "ا وضح خلال زيارة وزير الخارجيـة الإسـرائيلي   وهو م، عمليات بناء العراق

بـل  ، بأهمية دمج إسرائيل في مشاريع الإعمار في العراق" كولن باول"ومطالبته لنظيره الأمريكي 

  . )2007محو،(الاستمرار في بناء الجدار الفاصل  هربط شارون هذه المسألة بموقف

وذلك نظراً للحساسة السياسـية التـي يمكـن أن    ، اطنيةاللجوء في البداية للحصول على عقود ب -

سـيكون   ىوإن كان هذا المنح، تثيرها المساهمة الإسرائيلية المباشرة في مشاريع الإعمار بالعراق

، السـمان (حتى تتمكن الشركات الإسرائيلية من التحرك بحريـة فـي العـراق   ، بشكل مؤقت فقط

2003،75( .  

مصـــرفية اللازمـــة لعقـــود الإعمـــار فـــي والتقـــديم التســـهيلات الائتمانيـــة  -

 .(Hennessy,2003,53)العراق

في العام " وسفدا"عمار العراق وهو ما حدث بالفعل أثناء مؤتمر إعقد مؤتمرات إقليمية خاصة ب -

حيث سيساهم القطاع الإسرائيلي بجزء كبير من مقترحات ومشاريع الإعمـار  ، م في الأردن2003

  .)2003،79، جمعة(العراق  التي تجري التجهيز لها في

فاصيل الأوضاع في العراق للوقوف على  فرص وإمكانات المساهمة الفعلية فـي  تالإلمام بكافة  -

دسـتريت إسـرائيل   بر آنـد دان "ولذا فقد بادرت شركة المعلومات الإسـرائيلية  ، مشاريع الإعمار

D&B (بنشر معطيات وتقديرات حول الوضع الاقتصادي في العراق )،2007محو(.  

ومنافسة الشركات الأخرى بمـا فيهـا   ، الدخول في مناقصات حول مشاريع الإعمار في العراق -

لم تبد أي اعتراض على مساهمة الشركات " البنتاغون"حيث أن وزارة الدفاع الأمريكية ، الأمريكية

ل في مشـاريع  وإذ سيسهم الأمر من الناحية السياسية في دمج إسرائي، الإسرائيلية الإعمار بالعراق

  .(Hennessy,2003,53)والتي تقدر بمليارات الدولارات ، إعادة بناء العراق
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واستخدام الشمال كنقطة إعادة تصدير للمنتجـات  ، تواجد الشركات الإسرائيلية في شمال العراق -

 الصـناعية  الإسـرائيلية وتكاثر الشـركات  ، تها التجاريةمالإسرائيلية لباقي العراق بعد تغيير علا

وجود مشـاريع  ، ومراكز البحوث والمكاتب الثقافية والإعلامية والصحفية، والتجارية والاستشارية

وواجهـات  ، وتواجد شركات أمن إسرائيلية خاصة، للتعاون مع إسرائيل في مجالات الطاقة والمياه

  .)2004عياش،(للموساد تعمل على تهريب الآثار وتصفية العلماء العراقيين

وبحكـم  ، إلى اختراق العراق اقتصادياً عبر الأردن التي تقيم معها معاهدة سـلام  تسعي إسرائيل -

التقارب الجغرافي بين الأردن والعراق فإنه من السهل وصول المنتجات الإسرائيلية للعراق عبـر  

  . )2003،81، ياسين(الحدود الأردنية 

إسـرائيل إلـى دول الشـرق     استغلال الأجواء الحالية في العراق لتسهيل رحلاتها الجوية مـن  -

مع القيادات " العال"حيث اجتمع ممثلون من الشركة الوطنية الإسرائيلية للطيران ، الأقصى والعكس

الأمريكية للاتفاق على صيغة يتم بموجبها عبور الطائرات الإسرائيلية فوق الأراضي العراقية للمرة 

  . م1948الأولي منذ نشأة إسرائيل في العام 

  : سرائيل من وراء هذا الطلب إلى أمرينحيث تهدف إ

استغلال الاحتلال الأمريكي للعراق في توفير النفقات المالية لرحلات الطيران الإسرائيلية إلـى   -

حيث سيتم تقليص مدة كل رحلة إذا ما تم عبور الطـائرات فـي الأجـواء    ، دول الشرق الأقصى

إلى توفير مزيد من النفقـات المصـروفة    وهو ما يؤدي بالضرورة، ساعات على الأقل 3العراقية 

بصفة عامة بالزهو وهم يحلقون فـوق الأراضـي    نوكذا إحساس الإسرائيليي، على هذه الرحلات

وما لذلك من تبعات نفسية قـد ترفـع   ، العراقية التي طالما حلموا بأن تكون أرض الفرات ملكاً لهم

  . الروح المعنوية لديهم

حيث بدأت وزارة السياحة بإعداد دورات لتأهيل مرشدين ، "ر الأجدادآثا"مشاهدة ما يزعمون أنه  -

  .)2006كامل،(سياحيين للسفر مع الأفواج السياحية الإسرائيلية إلى العراق 

 ـهود إلى جانب ي اليهودية في العراق من خلال وزارة العدل الإسرائيلية بالأموالالمطالبة  - دول ال

  .)2003بطرسبورغ،(العربية بما فيها إيران
 

  : الأداة الإعلامية والدعائية  4.3.5
  

مع اندلاع أزمة الخليج الثانية اتبعت إسرائيل سياسة التحريض على وجه الخصوص في الخطـاب  

  : واعتمد استخدامها على أسلوبين، السياسي الإسرائيلي الموجه أساساً إلى العالم العربي

  . وتعظيمها تكثيف الأخطار الناجمة عن الغزو العراقي: أولهما
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التي يمكن أن تنجم عن تساهل المجتمع الدولي مـع  ، المبالغة في تصوير التهديدات المستقبلية: ثانياً

  . العراق

حرصت إسرائيل ، م2003م حتى احتلال العراق عام 1991ومنذ وقوع الغزو العراقي للكويت عام 

مراهنة على حلهـا عـن طريـق    وأن ال، على التأكيد أن الخيار العسكري هو الحل الأمثل للأزمة

كما حرص قادة إسرائيل على تأكيد أن ، "هتلر جديد"سيجعل من صدام حسين ، الوسائل الدبلوماسية

وتمحـو أسـلحته   ، الضربة العسكرية ضد العراق يجب أن تكون شاملة لتقضي على قوة العـراق 

  .)1991عبد العزيز،( وسطوأن العراق هو الأكثر تهديداً للسلام في الشرق الأ، ولاسيما الكيماوية

ت بضرورة المبادرة إلى عمل دولي قوي رادع لوقف التوسع العراقي وضـرورة اتخـاذ   لحكما أ

أن الغرب ليس مستعداً لقبول مثـل هـذه   ، موقف سريع حتى تتأكد كافة الدول في الشرق الأوسط

  . التصرفات

فـي التحـريض علـى الحـرب     فمنذ بداية الحملة الأمريكية على العراق أبدت إسرائيل دورهـا  

  )2006، كيالي(: والتحضير لها بحجج متعددة من أهمها

 .امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل  •

 . في المنطقة ويمثل تهديداً دائماً لجيرانه يعكر الاستقرارنظامه   •

 . اعتبار النظام العراقي نظاماً إرهابياً ويدعم الإرهاب  •

سارع قبل الشروع في أي عملية ضد النظام العراقي إلى لذلك سعت إسرائيل لإقناع واشنطن بأن ت

واقترحت أن تقوم القوات الأمريكية بإعطاء أولوية لاحتلال ، تقليص قدرته على العمل ضد إسرائيل

غرب العراق في المرحلة الأولي من الحرب للحيلولة دون نصب أي قواعد إطلاق صواريخ سكود 

ثيف طلعاته في غرب العراق للتصدي لأي طـائرة عراقيـة   مع قيام سلاح الجو الأمريكي بتك، بها

   )2006،37، سويلم. (غرباً ةمتجه

وقد حرص الجانب الإسرائيلي في إبرازه المخاطر المترتبة على احتمال استخدام العراق لأسـلحة  

أن يكون ذلك على نحو ابتزازي للحصول على مطالبها من الولايـات  ، الدمار الشامل ضد إسرائيل

  . دةالمتح

، السياسيون والعسكريون الإسرائيليون يهددون القيادة العراقية بالرد بهجوم مـدمر  المسئولونوراح 

نحو الذي فعلتـه  الوذلك على ، إذا ما تجرأت وقصفت إسرائيل بصواريخها خلال الحرب المتوقعة

 صـاروخ  39م عندما قصف العراق بعض المدن الإسرائيلية ب 1991في عاصفة الصحراء عام 

في ، "بوش الأب"آنذاك من إدارة " شامير"كما فعلت وزارة ، وأن إسرائيل لن تلتزم الصمت، "سكود"

ذات الوقت الذي أخذت فيه الأجهزة الإسرائيلية المدنية والعسكرية فـي إعـداد الجبهـة الداخليـة     

  .)2002لياهو،إ(لمواجهة خطر الصواريخ العراقية
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ومن ثم تبرير رغبتهـا  ، بنت عليها تخوفها من العراقحيث طرحت إسرائيل مجموعة من الذرائع 

ومن ذلك ما أيدتـه الأجهـزة   ، الشديدة في الإلمام بتفاصيل العملية العسكرية المخططة ضد العراق

حاملـة رؤوسـاً   " سكود"الأمنية الإسرائيلية من مخاوف إزاء احتمال قيام العراق بإطلاق صواريخ 

، في خسائر بشرية كبيرة لا تحتملها إسرائيل بمما قد يتسب، لكيماوية ضد المدن الكبرى في إسرائي

لإرسال طيارين فـي مهـام   ، في حالة استشعاره بالخطر على نفسه" صدام حسين"أو احتمال لجوء 

   .)2007، الحوراني(انتحارية لقصف إسرائيل بطائرات على متنها قنابل كيماوية وبيولوجية 

لات قاذفـة  تائيلية من أن يكون العراق قد نجح في إخفاء مقاوفي هذا الإطار حذرت الأجهزة الإسر

كما لـم تسـتبعد إسـرائيل نجـاح     ، في ملاجئ لم تستطع الولايات المتحدة العثور عليها وتدميرها

وتفجير طائراتهم بما تحملـه مـن   ، الطيارين العراقيين في اختراق شبكة الدفاع الجوي الإسرائيلي

  .)2006،37، سويلم(المدن الإسرائيلية الكبرى قنابل كيماوية وبيولوجية فوق 

مخاطر القصف الصاروخي العراقي  عظيمإلا أن الحملة السياسية والإعلامية التي شنتها إسرائيل لت

حيث أثـار  ، كان له نتائج عكسية على صعيد الروح المعنوية للإسرائيليين، الذي كان متوقعاً ضدها

وسحب أموال ، ا نزوح أعداد من الإسرائيليين إلى الخارجمن الهلع والذعر والخوف نتج عنه ةموج

  . من البنوك

إن خطـر القصـف   : "إلى تخفيف اللهجة قائلاً" شارون"الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بل وإجهاضـه  ، وأنها مستعدة بمساعدة الأمريكيين عسكرياً على مواجهته، ليس كبيراً على إسرائيل

  .)2003بن،"(يصل الخطر إلى أرض إسرائيلأن  والتصدي له قبل

من أن حملته الإعلامية حول قيام إسرائيل برد عسـكري معـاكس    "شارون" واشنطن كما حذرت

وهو مـا لـن   ، هو شيء وتنفيذ مثل هذا التهديد على أرض الواقع شيء آخر، ومدمر ضد العراق

ة حول أسلحة الدمار الشـامل  بأن يحول المواجه" صدام حسين"تسمح به واشنطن لأنه يسمح لنظام 

فـي هـذا   " شارون"وتعتبر واشنطن أن تصريحات ، إسرائيلية جديدة –العراقية إلى حرب عربية 

  .)2006،47، سويلم(في الأساس " صدام حسين"الخصوص تخدم نظام 

وتشجيع الـرئيس  ، فقد كان الدور الإسرائيلي كبيراً في توجيه السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

فالتحالف الاستراتيجي الوثيـق بـين إسـرائيل    ، وش لتبني الخيار العسكري لحل الأزمة العراقيةب

ومراكـز البحـوث   " البنتـاجون "واليمين الجمهوري الحاكم في الإدارة والكونجرس ووزارة الدفاع 

ولا يقتصر فقـط علـى الجهـات الرسـمية بـين       ،"بنوك التفكير" ي تعرف بـ تالمرتبطة به وال

وكـل  ، والإعلام، والقرار، بل يتغلغل داخل دوائر صنع التفكير، الأمريكية والإسرائيلية: تينالحكوم

، الدوائر الأمريكية التي تسهم في تشكيل وضع السياسات والاستراتيجيات الأمريكية والترويج لهـا 

  . )2006كيالي،(وتبريرها أمام الرأي العام الداخلي والخارجي
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المراهنـة  ، ير المباشرة التي تسعي إليها إسرائيل للتغلغل في العـراق لذا فمن ضمن الاختراقات غ

فليس مستبعداً القيام بأي تحالف مـع  ، على ما يسمي بالمشاريع القومية والعرقية والدينية في العراق

بشراء أراضي وعقارات عراقية  واحيث قام، ا فعلوا مع الأكراد في الأربعيناتمك، بعض الأطياف

وهو ما أدي إلى ، ربة تحت مسميات العمل الإنساني والخيري الداعم للشعب العراقيفي مناطق متقا

صدور فتاوى عديدة من الأئمة في العراق بحرمة بيع أي عقار لمواطن غير عراقـي أو مـواطن   

  .)2007محو،(عراقي يشتبه بتورطه مع قوات الاحتلال 

ة النجف الشيعية بالعراق تحـت مـزاعم   داخل مدين" كيفلي"وقد وصلت الدعاية اليهودية إلى قرية 

حيث عمدت قوات المارينز إلى تسهيل ، "يحزقيال"وجود قبر أحد أنبياء بني إسرائيل بها وهو النبي 

فـي   وبـدءوا حيث تسلموا مفاتيح المقبرة ، اليهود يعملية نقل ملكية هذا الجزء من القرية إلى أيد

ودعوة اليهود من شتي بقاع العالم للصلاة فيـه  ، فيه إنشاء معبد كبير حول القبر ليتسنى لهم الصلاة

  . )2003،77، السمان(والاحتفال بأعيادهم في أرض العراق 
  

  :الخلاصة5.3.5  
  

فيمـا   أمـا . تجاه العراق الإسرائيليةلقد تناول هذا الفصل من البحث أهداف وأدوات تنفيذ السياسة 

حد كبير من تحقيق هذه الأهـداف، فنظـراً    يتعلق بالأهداف أوضح البحث أن إسرائيل تمكنت إلى

خاصة بعد تفردها في  لحرص الولايات المتحدة الأمريكية على أمن وسلامة إسرائيل في المنطقة،

الضعف الذي أصاب زيادة صياغة هيكل النظام الدولي بعد انتهاء مرحلة الحرب الباردة، وبسبب 

سكرية العراقية، سـاهم ذلـك فـي النجـاح     ، وضياع القدرات العيالإقليمالجسد العربي وإطاره 

-1991منياً واقتصادياً وذلـك خـلال الفتـرة    أالإسرائيلي في اختراق العراق سياسياً وعسكرياً و

  .م2003

هذا وتمكنت إسرائيل من الاعتماد على العديد من الأدوات والوسائل بغية تحقيق أهدافها، بحيـث  

وتسخيرها، مع الاستفادة من الوضع العراقي الداخلي تميزت بقدرة كبيرة في استثمار هذه الأدوات 

ومن البيئة المعادية له والمتمثلة بدول الجوار، بالإضافة إلى التراجع الواضح فـي أداء وقـدرات   

   .الدولية والتي أضحت متغير تابع ليس إلا اتالمنظم
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  السادسالفصل 

  لي العراقي تداعيات السياسة الإسرائيلية على الأمن الداخ

  والأمن القومي العربي
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  الفصل السادس

  تداعيات السياسة الإسرائيلية على الأمن الداخلي العراقي

  والأمن القومي العربي
  

  :المقدمة1.6 
  

والأفكار التي يعتقدها دارسـو   الأيديولوجيةوذلك حسب ، تتعدد التعريفات المطروحة لمفهوم الأمن

أن بعـض  ، ويتضح من التعريفات المتعـددة للأمـن  ، والعسكرية الإستراتيجيةاضيع ومفكرو المو

، الأمـن القـومي  ، بين مفاهيم متعددة مثل الأمن تداخلاً وبهذا يصبح هناك) هدفاً(اعتبروه  الباحثين

وعليه فإن مفهوم الأمن يمكن تحديده بأكثر من ، والقوة القومية، والردع المتبادل، المصلحة القومية

ولكن ما يجب ملاحظته أن هذه التعريفات تسعي جميعها نحو تحقيق هدف عام واحد هـو  ، تعريف

  . الحفاظ على حماية الفرد والدولة في آن واحد"
  

أي أن الأمـن هـو   ، ولهذا فإن لمفهوم الأمن اعتبارات تتعلق سواء بالمتغيرات الإقليمية أو الدولية

مفهـوم   وبهذا فإن، وتأثرها بالمجتمع الإقليمي والدولي، اعبارة عن محصلة لقدرة الدولة ومتطلباته

  .)1995الصويغ،(الأمن يأخذ معني الوسيلة
  

ن توزيع استخدام الوسـائل  ف"بأنها " ارتهليدل "عرفها  التي، لإستراتيجيةباكما يرتبط مفهوم الأمن 

اسـتخدام القـوة   فـن  "الذي قـال  " بوفر"وكذلك تعريف الأستاذ " العسكرية لتحقيق أهداف السياسة

  .)1986الهيثمي،(" ةللوصول إلى أهداف سياسي
  

تلك المجموعة من القواعد الحركية التي يجب على الدولة أن تحـافظ علـى   "أما الأمن القومي فهو 

وأن تفرض على الدولة المتعاملة معها مراعاتها لتستطيع أن تضمن لنفسها نوعـاً مـن   ، احترامها

  .)2003العزاوي،( "قليميةاية الذاتية الوقائية الإالحم
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فهو في المفهوم الضيق يعني الدفاع العسكري في مواجهة ، وبهذا يأخذ مفهوم الأمن معنيين متميزين

وفي ، ومؤسسات الدولة، أو الموارد الاقتصادية الحيوية، والمنشآت، تهديدات مباشرة ومادية للسكان

، والتي تعني حماية الدولة سياسـياً وإقليميـاً  ، يعني القدرة على حماية القيم الوطنية، المفهوم الآخر

والحفاظ على الوئام الاجتمـاعي  ، وتطويرهم اقتصادياًً، وبقاءهم، وضمان السلامة الجسدية للسكان

  . )1999،3، شعبان(

، والقـوة العسـكرية  ، فقط ارتبط مفهوم الأمن لديها بمفهوم السيطرة والتوسع، أما بالنسبة لإسرائيل

كقناع لاسـتمرار  ) الأمن(حيث يلاحظ أنها استخدمت هذا المصطلح ، أوضاعها وذلك حسب تطور

في حين أنها في بدايـة إعلانهـا   ، وليس هدفاً، وبهذا يصبح الأمن لديها وسيلة، سيطرتها وتوسعها

 ـ  ، اقتصر مفهوم الأمن على تثبيت وجودها على الخارطة الإقليمية والدولية  ىوهو مـا يأخـذ معن

إلى الإستراتيجية والسياسة التي تطبقها إسرائيل في الحفـاظ علـى شخصـيتها     ويعود ذلك، الهدف

وخوضها لعـدد  ، بحسب تطور أوضاعها، وبالتالي فإن إسرائيل اعتمدت عدة مفاهيم للأمن، الدولية

والواضح أن مفاهيم الأمن ارتكـزت  ، نتيجة لاحتلالها مساحات من الأراضي العربية، من الحروب

، العنف، والتي يتولد تحتها ثلاث مفاهيم أساسية هي الأمن) البقاء للأقوى(البقاء  ها على إرادةيعجم

  .)1993،266، هرزوج(حتمية الحرب 

، في حالة صراع إقليمي مسـتمر ، نتيجة للأفكار التي تعتقدها، وتدل هذه المفاهيم على أن إسرائيل

ولذلك فإن أحد أسس نظرية ، يومن المستحيل على دولة صغيرة الاستمرار في مواجهة إقليم معاد

التي سـاعدت  ، والذي تمثل بالولايات المتحدة، الأمن الإسرائيلي كان الاعتماد على مساند خارجي

 اتأحـاط بـالمتغير  ، أي أن مفهوم الأمن الإسـرائيلي ، إسرائيل بتسهيل قبولها في المجتمع الدولي

  . الإقليمية والدولية

محصـلة الاتصـالات   "والذي عرفه بأنـه  ، القومي الإسرائيلي للأمن" أيلون"ويعتبر تعريف العقيد 

المتبادلة لدولة ما مع بيئتها الغربية والبعيدة التي تعكس قوتها واستعداها ووسيلتها وقدرتها التنفيذية 

ثـلاث  " أيلـون "حيث حـدد  ، "على الدفاع عن مصالحها الحيوية وتحقيق غاياتها وأهدافها القومية

، )جاهزيـة قوميـة   –قوة قوميـة  (لة الأمن القومي والتي تتمثل في المقدرة مكونات أساسية لمعاد

  .)1989 أحمد،) (من ماذا ولماذا وكيف ومتى؟(والغاية ، )أهداف وأفكار ووسائل(والوسيلة 

والوسائل الاستخبارية بالإضافة إلى ) متخذي القرارات(منها النخبة ، فالقوة تشمل على عدة عناصر

واسـتمرار  ، أما الجاهزية فتشمل الاستعداد للحرب ،حة الجغرافية والسكانساوالم، الجبهة الداخلية

أما الغاية القومية فتشمل توزيع المسؤولية من أجـل تحقيـق    .ليشكل إجماعاً وطنيا، هذا الاستعداد

، العقيـدة : فيما الوسيلة تشكل سقفاً لمفاهيم مثـل  ،الأهداف على المدى القصير والمتوسط والطويل

ومن دون الوسيلة لا يمكـن  ، التكتيك، التكتيك الشامل، الإستراتيجية، الإستراتيجية الشاملة، اسةالسي

  .)1999،5، شعبان(ولن يكتب لها النجاح وبالتالي لن تتحقق الغاية ، تسخير القدرة
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بعد هذا الاستعراض النظري لمفهوم الأمن القومي، لابد من إبراز تداعيات السياسـة الإسـرائيلية   

  :لى الصعيدين، الأمن الداخلي العراقي والأمن القومي العربيع
  

  :على صعيد الأمن الداخلي العراقي  2.6
   

كانت القوات العسكرية العراقيـة هـي   ، م1988-1980العراقية في العام  –بعد الحرب الإيرانية 

، م1991م ومع ذلك فخلال حرب الخليج فـي العـا  ، الأكبر في الشرق الأوسط والأقوى في الخليج

: استمر ضـعفها للعوامـل التاليـة   ، وفي السنوات العشرة ونيف منذ الحرب، فقدت قرابة النصف

  )1999ناتالي،(

التي تشكل أساساً مـن  ، العقوبات التي فرضت على العراق منعت إعادة التأهيل لقواتها العسكرية -

العـراق مـن القيـام     منظومات سلاح تعود إلى ما قبل حرب الخليج كما أن هذه القيود حرمـت 

 . بمناورات تدريبية هامة حفاظاً على النجاعة القتالية لقواتها

فقد عانت الكثيـر  ، واصلت القوات العسكرية العراقية الانخراط في قتال محدود في هذه السنوات -

 كما أنهـا ، ح الجنوبي والشماليالاجتيامن الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية من خلال عمليات 

وقد أدت هذه الاحتكاكات إلـى  ، كانت منخرطة في نشاط عسكري ضد الجماعات الكردية والشيعية

المزيد من الاستنزاف للأسلحة والقوات الأرضية للدفاع الجوي التي تآكلت على نحو خاص جـراء  

 . الضربات الجوية المتواترة

أرض وأجهـزة   –صواريخ أرض  فرق التفتيش التابعة للأم المتحدة التي دمرت قسماً كبيراً من -

كما أنـه جـرت   ، إضافة إلى العديد من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية العراقية، إطلاق الصواريخ

 . ةعرقلة القدرات على تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدي

لا إ، م تزويد العراق بالمعدات العسكرية1991نعت منذ العام موعلى الرغم من أن العقوبات الدولية 

، أن العراق تمكن من منع الانهيار التام لقدراته العسكرية من خـلال التهريـب غيـر المشـروع    

الـنفط مقابـل   "خارج نطاق برنامج الأمم المتحدة ، "غير الشرعي"مستخدماً العائدات لتصدير النفط 

سـتمرار  والأسلحة المهربة رغم أنها لم توفر للعراق أي منظومات أسلحة أساسية جديدة لا، "الغذاء

وتنتج هذه الصناعة الذخيرة بالأساس وهي غير قـادرة علـى إنتـاج    ، الصناعة العسكرية للعراق

   .)2002، بروم(الخارج  منذا تم استيراد عناصر بنيوية أساسية إإلا ، منظومات سلاح كبرى

ذلـك   م قبل الحرب الأخيرة كبيرة الحجم ومـع 2002القوات العسكرية العراقية في العام  لولا تزا

  . فإن أسلحتها قديمة ومن الصعب عليها أن تنافس الجيوش الحديثة
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وقد اعتبرت بلاد الرافدين صمام الأمان الأول للأمن القومي العربـي علـى المسـتوى السياسـي     

  . والاقتصادي والعسكري

ففـي حـرب عـام    ، لوكان للعراق دور كبير في كل الحروب التي خاضها العرب ضد إسـرائي 

وفـي حـرب   ، العراق بتحريك قواته باتجاه سوريا والأردن لتقديم الدعم والمسـاندة قام ، م1967

م حرك قواته العسكرية باتجاه سوريا لمحاولة وقف التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية 1973

ونظراً للأهمية التي يمثلها العراق من تهديـد  ، بعد ضغط القوات الإسرائيلية على المحور السوري

فقد جاء الاحتلال الأمريكي للعراق لتأمين المصـالح الأمريكيـة وتحقيـق الأمـن     ، رائيللأمن إس

  . بهدف منع قوة إقليمية في الوطن العربي، لإسرائيل وضمان بقائها على قيد الحياة دولة قومية

فعلى الصعيد الأمني أصبح العراق مركز تهديد للدول العربية كونه أصبح نقطة انطـلاق لنظريـة   

كما ، بإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط الأمريكية-الإسرائيليةلتنفيذ المخططات " ضى الخلاقةالفو"

، "سنوات البيت الأبيض وحسابات القـرارات "م في كتابه 1973في العام " هنري كسينجر"عرضها 

م تحـت عنـوان   1982في تقريرها الصادر في العـام  " منظمة الصهيونية العالمية"وكما عرضتها 

الشـرق  "بعد ذلك في كتابـه  " شمعون بيريز"وهو ما عبر عنه " إسرائيل في الثمانينات راتيجيةإست"

على تفتيت المنطقـة العربيـة وشـغل كـل دولـة      ، حيث تركز هذه المخططات" الأوسط الجديد

كما هو الآن بعد احتلال العراق عن الحروب الأهلية بين السنة والشيعة فـي  ، بصراعاتها الداخلية

  .)2007، حسونة( العراق

والحقيقة أن الكثير من ساسة الأكراد العراقيين ساهموا في التأسيس للوجود الإسرائيلي في العـراق  

الـذي صـرح بـأن    " بالبرزاني الابن"في الأربعينات مروراً " البرزاني الأب"وتعزيزه ابتداءً من 

لكننا جـزء مـن   ، نعتبرها جريمةالإسرائيليين متغلغلون في جميع الدول العربية والعلاقة معهم لا "

فإذا أقامت بغداد علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بطبيعة الحال سيكون لنا علاقـات  ، الدولة العراقية

، في أربيل إذا افتتحت السفارة الإسرائيلية في بغـداد  فتحمؤكداً أن القنصلية الإسرائيلية ست، مماثلة

الرئيس الحـالي للعـراق   " بجلال الطالباني" ءًوانتها، "وبعكسه فلن تكون هناك علاقات مع إسرائيل

وأنه يرحب بكل مبادرة منهم لفـتح  ، بأن بلاده مفتوحة أمام رجال الأعمال الإسرائيليين: "عندما قال

باب التبادل التجاري مع العراق بصورة علنية وتوجيه دعوة رسمية لهم لاسـتثمار أمـوالهم فـي    

ويدار مـن قبـل   ، م2005في منتصف العام " أربيل الدولي"ار ،  هذا إلى جانب افتتاح مط"العراق

إنتيـروب  "حيث تم التعاقد مع شـركة  ، بالإقليم على المطار صوتم رفع العلم الخا، طاقم إسرائيلي

الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية " داني ياتوم"والتي تعود ملكيتها ل" الأمنية الإسرائيلية

بغية تنفيذ العمـل  " كودو وكولوسيوم"ت هذه الشركة شركتين فرعيتين لها هما الإسرائيلية، وقد شكل

في الشمال العراقي، إلى جانب استخدام المطار لتهريب الأسلحة من إسرائيل إلى شـمال العـراق   

  .)2007، الحوراني(
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زدوجة هي إحدى الشركات الإسرائيلية ذات الجنسية الم، الإسرائيلية للحماية" ISI"حيث تعد شركة 

التي لها أثر مهم وكبير داخل العراق وإحدى الشركات التي تهدد الأمن القومي العربي والعراقـي  

من أبرز الشركات التي توظف أفـراد  " ISI"حيث تعتبر شركة  ، على حد سواء على صعيد الأمن

المجـال   وتعد من أهم الشركات الأمنية التي تخدم الجيش الأمريكي فـي ، حمايتها من الإسرائيليين

وأن هذه الشركة تعمل على تعيين موظفيها مـن أفـراد   ، الاستخباراتي والأوضاع المحلية العراقية

الحماية والعسكريين من نخبة المؤسسات الأمنية الإسرائيلية مثال جيش الدفاع الإسرائيلي ووحدات 

ة كالشـين بيـت   مكافحة الإرهاب في الشرطة الإسرائيلية والمؤسسات الاسـتخباراتية الإسـرائيلي  

وهؤلاء لديهم إطلاع واسع نظراً لطبيعة أعمالهم في هذه المؤسسات على الواقع السياسي ، وغيرها

والأمني في بلدان الشرق الأوسط وخصوصاً البلدان التي كانت تشكل تهديداً أمنياً لإسـرائيل مثـل   

  .) 2007، حمودأ(لذا تعتبر خبراتهم مطلباً مهماً للجيش الأمريكي في العراق ، العراق

 ممـا جعـل  بإقرار قانون نفط الإقليم بكردستان العراق  2007كما قام البرلمان الكردي في العام  

ويجعل الأكراد شركاء فـي  ، الاحتياطات غير المكتشفة في الإقليم منذ ذلك التاريخ ملكاً حصرياً له

اقد مع الشركات الأجنبية علـى  وقد بدأت حكومة الإقليم بالتع، الاحتياطات النفطية في باقي العراق

  .) 2007،علوش(هذا الأساس 

الحاكم الأمريكي للعراق بالحل المـزدوج لحـل   " بول بريمر"وقد جاء القرار الأمريكي من جانب 

الجيش العراقي وحل حزب البعث العراقي بمثابة خدمة مباشرة للمخططات الإسرائيلية تجاه العراق 

قابل للانفصال في أية لحظة في شمال العراق وإعـلان قيـام    والإصرار الكردي على بلورة كيان

  .) 2006كامل،(دولة كردية هناك

أفضل سبيل لحل مشاكل العراق الداخليـة  "صرح بأن " شيمون بيريز"حيث أن الرئيس الإسرائيلي 

مستقلة ولتحقيق ذلك يفضل تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم فيدرالية ، يتمثل في تطبيق النظام الفيدرالي

إلا أن إقامة دولة كردية مستقلة أو إقليم فيدرالي مستقل للأكراد في شمال العراق أمر يعـود إلـى   

ولكن أستطيع القول أن تطبيق النظام الفيدرالي هو السبيل الأمثل لحل المشـاكل  ، العراقيين أنفسهم

   .)2007،علوش("التي تعصف بالعراق حالياً

قية والطائفية بين العراقيين وإشعال الحرب الأهلية في مـدنهم هـو   وإذا كانت تغذية النزاعات العر

فإنه ينبغي على العراقيين بفئـاتهم وطـوائفهم   ، سمة السياسة الإسرائيلية لتحقيق أهدافها في العراق

والمضـي  ، وعرقياتهم المختلفة وبرغبة جادة في تفويت الفرصة على مثيري الفتنة وقاصدي الفرقة

وانتخاب حكومة ديمقراطيـة  ، راق المستقبل التي تتجسد في وضع الدستور الدائمقدماً في ترتيب أو

فذلك هو السبيل ، وإعادة بناء العراق، تمثل كل طوائف الشعب واستكمال عملية الإصلاح السياسي

وتقـويض التغلغـل   ، الوحيد لإجبار القوات الأمريكية والبريطانية على الانسـحاب مـن العـراق   

التجارب التاريخية تؤكد أن وحدة الشعب وتماسكه واستعادة عافيته داخليـاً علـى   لأن ، الإسرائيلي
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الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية هو أقصر الطرق التي تؤدي إلـى اسـتقلالها   

إذا ما اتحدت فصـائله  ، وبأسرع ما يمكن قبل أن تتفاقم خسائره، السياسي بعيداً عن التبعية السياسية

  . واهوق

ذلـك أن التـداعيات المتداخلـة فـي     ، لذا لابد من تغيير وسائل التعامل مع الوضع العراقي الجديد

والتي تضررت ، الموقف العراقي تستدعي في المقابل حدوث مزيد من التقارب بين الدول المجاورة

خريبي الذي تقوم به والمتمثلة بالدور الت، من الغزو الأمريكي لهذا البلد ومن التواجد الإسرائيلي فيه

، إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط برمتها، فضلاً عن الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني

والمتمثلة في الدول العربيـة  ، وبذلك يصبح لقاء وتعاون الدول المتضررة من هذا الدور الإسرائيلي

  . هة إفرازاته السلبيةعنه للتعامل مع هذا الواقع ومواج ىأمراً لاغن، وتركيا وإيران

ذلك التغلغل الإسرائيلي الذي كان دوماً على رأس جدول أعمال جميع المؤتمرات التي كانت تعقـد  

حيث كانت هذه الدول تعـرب عـن اسـتيائها للتغلغـل     ، في دول الجور العراقي المعنية بالعراق

الأعمـال الاسـتخباراتية   حيث أن النشاط الإسرائيلي يشمل بالإضافة إلـى  ، الإسرائيلي في العراق

دفع رجال أعمال إسرائيليين لشراء أراض وممتلكات فـي كردسـتان العـراق    ، وجمع المعلومات

ودعم الأكراد السوريين والإيرانيين والأتراك المعارضين لنظم الحكـم فـي تلـك    ، ومناطق أخرى

التـي  ، المعروفـة وذلك من خلال وضعها في سياق الطموحات القومية الكردية التاريخيـة  ، البلاد

حيث لا تقبل أية دول من الدول التي يوجد ، قوبلت دوماً بحسابات المناوأة من قبل المحيط الإقليمي

  .)2007، أحمود(بها كثافة كردية بفكرة قيام دولة مستقلة في تلك الدول 

، وإنهـاء دور حـزب البعـث تمامـاً    ، "صدام حسين"العراقي  فالتخلص من نظام حكم الرئيس -

، وجرائم ضد الإنسانية وإقامة نظام سياسي جديـد ، اكمة قادة النظام أمام محكمة بجرائم الحربومح

يعاونه في ذلك مجموعة وتضمن في مراحله الأولي مرحلة انتقالية يكون فيها الحاكم الأول أمريكيا 

ل مقرب من وهو جنرا" بول بريمر"هو الجنرال  المدنيوالحاكم ، من المستشارين العراقيين المدنيين

ولـه  ، ومن اللوبي الصهيوني الأمريكي ومن حزب الليكود الإسـرائيلي ، صقور الإدارة الأمريكية

وهـذا الحـاكم يعاونـه مجلـس مـن      ، "جينسا"ارتباطات بالمعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي 

 ،الرقـب (ومعارضـة الخـارج   خل المستشارين العراقيين يراعي في اختيارهم تمثيل معارضة الدا

2003،63(.  

لضمان إمدادات نفطيـة غيـر   ، ثم تأتي السيطرة على أكبر رصيد احتياطي من البترول العربي -

حيفا الذي أقفل –منقطعة وبالتالي تزويد إسرائيل بالنفط العراقي من خلال إحياء خط أنبوب الموصل

  .م1948في العام 
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ل نواة أكبـر للأمـن الـداخلي    إضعاف قوة العراق وتجريده من أيه قوة عسكرية يمكن أن تشك -

فعندما انتهت حرب الخليج الأولي خرج العراق بخبـرة عسـكرية   ، العراقي والأمن القومي العربي

   .وبقوات نظامية عالية التدريب

خصوصاً وأنها لا تـزال خـارج   ، إلى جانب إنهاء دور العراق كقوة مؤثرة في المنطقة العربية -

الإسرائيلية تعتمد على تزويد إسـرائيل  -فلقد كانت العلاقات العراقية ، دائرة التأثير الإسرائيلي التام

مصطفى البرزاني لمحاربة الجيش العراقي بإحداث الثورات "بزعامة  لأكراد العراقبالأسلحة تارة 

العراقيـة  "  لقضاء على القوتينمن أجل ان تارة أخرى ولإيراالداخلية وإشغال الحكومة المركزية، 

  .(Terrill,2006,81) " والإيرانية

وعندما انتهت الحرب انتقلت إسرائيل للعداوة الشديدة للعراق بعد أن أدركت أن إمكانياته زادت بعد 

فلابد إذن من إفقار العراق باستغلال موارده النفطية بعيداً عن تنميتـه واسـتفادة الشـعب    ، الحرب

دات النفط العراقي بعد انتهـاء  حيث تم تخصيص عائ، من خلال التحريض الأمريكي، العراقي منه

احتلال العراق لتمويل تكلفة وعواقب الحرب التي قدرتها دوائر اقتصادية في البيت الأبيض بمـا لا  

يقل عن مائة مليار دولار، أربعون مليار دولار تكلفة الحرب والبـاقي لإعـادة إعمـار العـراق     

  .)2007الحمداني،(

وقـد وعـد   ، ت التي يتطور أمرها بعد سنوات إلى استقلالعبر تكوين الفيدراليا، تقسيم العراق -

، خاصة ما حدث إزاء منطقتي حظر جوي شمال العراق وجنوبـه ، بدولة في شمال العراق دالأكرا

وفي حالة الشمال توجـد مـا   ، وهما تتمتعان باستقلال عن الحكومة المركزية منذ اثني عشر عاماً

فهي تملـك برلمانهـا وحكومتهـا    ، سوى إعلان السيادةولا ينقصها ، يمكن أن يكون دولة متكاملة

وأيضاً تكوين دويلة شيعية في جنوب العراق ليست بأقل خطراً علـى الأمـن القـومي    ، وعائداتها

إذ أن هذه الدولة الوليدة بأياد أمريكية ستنشغل لـدهر طويـل   ، وتوفيراً للأمن الإسرائيلي، العربي

، سابات تاريخية وتنصرف عن القضية الفلسطينية بالضرورةوبتصفية ح، بتمتين الروابط مع إيران

وبـالفقر  ، المكبلـة بمعاهـدة السـلام   ، ويبقي الجهاد ضد إسرائيل مهمة دويلة وسط العراق فقـط 

 .(Parsi,2007,93)والتي لا جيش لها أصلاً، لأمراضوا

وأن يدفع ، لية للكويتفالعراق عليه أن يدفع عقوبات ما، الاستنزاف المالي والإفقار الطويل الأمد -

  .المدقع ما يجعل الأجيال العراقية القادمة تعيش تحت خط الفقر، لأمريكا نفقات الحرب

وذلك بإشاعة النموذج الغربي والفلسفة الماديـة التـي   ، إشاعة الثقافة الغربية ذات النزعة المادية -

كلها، والمخطـط الإسـرائيلي    لمجتمعات الغريبة وهذا يتطلب تبديل المناهج الدراسيةابنيت عليها 

سيعمل على التأثير في كل مناحي الحياة العراقية إلى ، لإعادة بناء العراق المدمر بعد انتهاء الحرب

ح فالهدف هو إيجاد مجتمع عراقي مفتـو ، "محايدة سياسياً"جانب مقترحات بإعداد مقررات دراسية 

  . (Druks,2005)على نمط الديمقراطيات الغربية
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العراق كقاعدة انطلاق وجسر للعبور إلى السـاحات الإقليميـة المسـتهدفة ذات التمـاس      اتخاذ -

الجغرافي مع العراق لاسيما إيران أو سوريا وغيرهما حيث تتهم إسرائيل كلاهما بالضلوع في دعم 

فيمـا  ، بل تضع إيران ضمن الدول الثلاث لمحور الشر إلى جانب العراق، أنشطة الإرهاب الدولي

  . وريا بدعم المنظمات الفلسطينية المسلحة والتي تصفها بالإرهابيةتتهم س

يعني إخراج دولة قوية عسكرياً ، سقوط بغداد وضمان السيطرة الأمريكية على سياستها المستقبلية -

عمقاً استراتيجيا ، وفقدان سوريا التي مازالت تناصب إسرائيل العداء، من دائرة الحرب مع إسرائيل

لكن إسرائيل تطلب خطوات إضافية فـي هـذا   ، حدث خللاً جوهرياً في توازن القوىمما سي، كهذا

تتمثل أولاً في ضمانات فعلية لأن يخرج العراق من دائرة الصراع وذلك بواسطة إجراءات ، المجال

  . تتخذها حكومة العراق القادمة باتجاه السلام مع إسرائيل

، غيير جوهري في السياسية السـورية والإيرانيـة  كما تطالب انتهاز الفرصة السانحة وإحداث ت -

وحتـى القـوى   ، إن إيران تتخذ موقفاً عدائياً من إسرائيل"على ذلك عندما قال " شارون"حيث أكد 

، المعتدلة فيها تريد أن تزول إسرائيل من الوجود وسوريا أيضاً تتخذ موقفاً عـدائياً مـن إسـرائيل   

سلسلة مطالب يريد للأمريكيين أن يطرحوها علـى  " رونشا"وقد عرض ، وينبغي مطالبتها بتغييره

  )2003هويدي،(: سوريا وحددها على النحو التالي

وطـرد قـوات   ، الضغط الشديد حتى يتم تفكيك التنظيمات الفلسطينية المسلحة العاملة في دمشق •

 . الحرس الثوري الإيراني في منطقة البقاع في لبنان

 . وقف التعاون بين سوريا وإيران •

 . شر قوات الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيلن •

 . تفكيك التنظيم المسلح لحزب االله وإزالة الصواريخ •

أن هناك ما يجب فعله في ليبيا التي يقول  ىبل ير، على سوريا وإيران" شارون"ولم تقتصر مطالب 

ى أيـن تتجـه   أنه لا يعرف أحد إل"والسعودية التي يزعم ، أنها تحاول الحصول على سلاح نووي

" يجب أن يكون واضحاً أن احتلال العراق خلق وضعاً جديداً في العـالم القـديم  "وأضاف " سياستها

  .)2003، مجلي(

في إسرائيل على أنه سقوط للتيار القوي الذي مثلـه حـزب البعـث العربـي      ىيُر، سقوط بغداد

بـات التيـار   " البعث حزب"وسقوط " جمال عبد الناصر"فبعد غياب الرئيس المصري ، الاشتراكي

والتيار ، وسيفتش العرب عن تيار يملأ هذا الفراغ الفكري، القومي في أزمة شديدة في العالم العربي

هو تيار الاهتمام بالمصلحة المحلية لكل دولـة  ، الذي سيكون غالباً في حالة نجاح التجربة العراقية

  . معة العربية تفسخات جديدة وتتسع أكثرعربية بذاتها ويتوقع الخبراء الإسرائيليون أن تشهد الجا

، العراق دولة ذات حكم خاضع لتأثير الغرب بشكل مباشر ىوتريد إسرائيل في هذا المضمار أن تر

  . من حيث التعددية السياسية
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إلـى جانـب الملـف     ةيضاف إلى ما تريده إسرائيل من تأثيرات على القضية الفلسـطيني ، هذا كله

ين لا يذكرون البتة موضوع السلام معها ولا يتطرقـون لكـونهم يحتلـون    فإن الإسرائيلي، السوري

فهم يتركون هذا الموضـوع وغيـره مـن المسـتلزمات     ، "مرتفعات الجولان"جزءاً من أراضيها 

لأنهم يرون أن عصر ما بعد العراق هو عصر حسابات القوة ، الإسرائيلية تجاه عملية السلام جانباً

  . لا عصر استعادة الحقوق، بعد الحربيين العالميتين الأولي والثانيةكما حصل ، وتوزيع الغنائم

إضافة إلى ذلك كله، فإن الوجود الإسرائيلي في كردستان العراق يشكل قلقاً بالغاً لتركيا، مما أثـر  

لما لهذه القضية من حساسية لدى الحكومـات  . م1949سلباً على علاقات الدولتين القائمة منذ عام 

متعاقبة، حيث تخشى تركيا أن يؤدي الدعم الإسرائيلي للأكراد في شمال العراق إلى قيـام  التركية ال

دولة كردية هناك، مما يشجع الأكراد في جنوب شرق تركيا على الانفصال عنها، كما تخشـى أن  

تفقد الاهمية الإقتصادية لشمال العراق وخاصة مدينة كركوك الغنية بالنفط، ومن هنا حرصت تركيا 

منتصف التسعينيات على تطوير علاقتها مع إسرائيل، في محاولة منهـا لإضـعاف الارتبـاط    في 

م عنـدما وقـع   1996التركية ذروتها عام –الإسرائيلي بالمنطقة، حيث بلغت العلاقات الإسرائيلية 

وكان أحد أهداف تركيا من هذا الاتفـاق إبعـاد إسـرائيل عـن     الطرفان اتفاق التعاون العسكري،

العراق، واستثمار الخبرة الإسرائيلية مع الأكراد في مواجهة نشـاطات حـزب العمـال    كردستان 

الكردستاني، وخاصة أساليب حرب العصابات التي كانت إسرائيل تتبعها في عملياتها العسكرية ضد 

المقاومة اللبنانية والفلسطينية، وقد نجحت الحكومة التركية في تنفيذ العديد من العمليات العسـكرية  

سرائيلي، بفضل أجهـزة التجسـس   ضد حزب العمال الكردستاني في العراق بمساعدة الموساد الإ

ــاق    ــب الاتف ــرائيل بموج ــن إس ــراك م ــا الأت ــل عليه ــي حص ــة الت ــد الالكتروني والرص

  .)56،2008عبيد،(العسكري

كما تعاظم النفوذ الإيراني على الصعيد الإقليمي الخليجي والعراقي جراء حـدوث حـرب الخلـيج    

تالي بـدأت طهـران فـي    للثانية وتدمير آلة الحرب العسكرية العراقية ومقوماته الإقتصادية، وباا

م قصـفت إيـران بالطـائرات    1994-1993محاولة منها لإشغال الفراغ في الخليج، في عـامي  

والمدفعية قرى ومدناً داخل العراق بهدف تتبع عناصر الحزب الديقراطي الكردستاني الإيراني الذي 

ثم حدث تطور في موقفهـا إزاء شـمال العـراق فـي     . الكثير من كوادره إلى شمال العراق لجأ

م، بعد اتفاقها مع تركيا على الالتزام بالمساعدة في منع مـرور عناصـر   1994يونيو / حزيران16

حزب العمال الكردستاني التركي من شمال العراق إلى إيران وهو ما شكل دعماً غير مباشر لجهود 

  .) 107،2008سرور،(لاحتواء اتساع نطاق تأثير المنطقة الآمنة الكردية في الشمالالعراق 
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  :على صعيد الأمن القومي العربي  3.6
  

وتتمثل المصـادر  ، خارجي وداخلي: ن مصدرينميتعرض الأمن القومي العربي لمخاطر متنوعة 

  )1991،565، الكيلاني(: الخارجية بصورة رئيسية وموجزة في

 . والصهيونيةإسرائيل  .1

 . التحالف الإستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية .2

 . النفوذ والهيمنة الأجنبيان وخصوصاً من القوى الكبرى .3

 . مطامع الدول المتاخمة ودول الجوار .4

ولكن هناك مصدرين رئيسيين يـؤثران تـأثيراً   ، أما المصادر الداخلية فكثيرة كثرة الأقطار العربية

وثانيهما مشكلات الأقليات ، أولهما معضلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية: راً في الأمن القوميمباش

  . العرقية والدينية واللغوية

  :حقيق هذا الأمن عسكرياً من خلالتتجسد أزمة الأمن القومي في المجال العسكري في كيفية ت

  )1998أبو الفتح،(

 . سياسات الأمن العسكرية القطرية  .1

 . ختلاف في تحديد هوية بعض الصراعات المسلحة بين أقطار عربية وقوى خارجيةالا  .2

 . الاختلاف في تحديد نوعية وأهمية مصادر تهديد الأمن القومي  .3

 . ظهور اتجاه لتجزئة الأمن القومي إلى مناطق دفاعية فرعية  .4

 . تباين التوجهات القطرية نحو القوى الخارجية  .5

 . سلاحياً واقتصادياً، م الخارجيربي للعالازدياد تبعية الوطن الع  .6
 

م أجـواء مشـحونة بـالحرب    2001بعد أن عاش العالم منذ هجمات الحادي عشر من سـبتمبر  و

عمدت إسرائيل إلى تصـعيد  ، "بالحرب على الإرهاب"ما يسمي  طارالأمريكية على أفغانستان في إ

نذ قيام دولة إسرائيل ورفـض العـراق   تلك المواجهة التي لم تخبو أصلاً م، المواجهة ضد العراق

م 1990وزاد التصعيد مع أزمة الخليج الثانية في عام ، الاعتراف بها أو إقامة علاقات طبيعية معها

صـاروخ   39ثم ضرب العراق لإسرائيل ب، وخاصة بعد التهديدات التي وجهها كلا البلدين للآخر

  . م1991سكود في عام 

م قد حملت في طياتها 1990ية تجاه العراق منذ اجتياحه للكويت عام والحقيقة أن السياسة الإسرائيل

وتظهر أهمية النظر فـي  ، بمحددات تلك السياسة وأهدافها وأدوات تنفيذها لقةالعديد من الأبعاد المتع

طبيعة السياسة الإسرائيلية تجاه العراق في محاولة فهم أبعاد تلك السياسة ومحدداتها الأصلية وآفاقها 

من خلال مسار تطورات أدوات التغلغل الإسرائيلي في العراق وخاصـة بعـد سـقوط    ، قبليةالمست

  . الحكومة المركزية
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فالسياسة الخارجية بأدواتها المختلفة هي آلية الدولة لتحقيق أهدافها وحماية مصـالحها فـي هـذه    

تباط عضوي ويجعل المنطقة أو تلك من العالم كما أن العلاقة بين الأهداف والمصالح هي علاقة ار

والأخيرة تعزز بدورها قوة الدولة لحمايـة  ، من تحقيق الأهداف عامل مساعد على تحقيق المصالح

  .)1994أبو عامود،(أمنها واستقرارها 

 قـوة فاحتلال العراق جعل منها مركز تهديد مباشر لأمن الدول العربية بوجود أمريكا وحلفائها إلى 

ومن ثم تحول لبؤرة فراغ استراتيجي بخروج العراق مـن  ، قليميةدولية إلى جانب إسرائيل كقوة إ

وبالتالي أدى لحدوث تأثير على القرارات السياسـية  . دائرة الأمن العربي بعد أن كان صمام أمانها

ها ونتيجة لـذلك  لبوالاقتصادية للدول العربية التي أصبحت تأخذ في حسبانها الوجود الأمريكي في ق

  . ر العربي أصبح غير حر بشكل كامليمكن القول أن القرا

، فعملية احتلال العراق أظهرت فهم وحدود الدولة القطرية في الحفاظ على الأمن القومي العربـي 

فانطلاق الغزو من دول عربية أرضاً أو جواً أو بحراً أو مروراً أثبت أن الدولة العربية لديها تقدير 

على أمن الدول الأخرى وعلى منظومة الأمن القومي بأن الحفاظ على أمنها الخاص أهم من الحفاظ 

وهو ما أدي إلى تفكيك أهم جزء من الأمن القومي العربي وهو وحـدة الأرض العربيـة   ، العربي

  .) 2007، حسونة(

ة التوجهات السياسـية والأيديولوجيـة   فيفالانقسامات والصراعات التي تسود العالم العربي على خل

إلى جانب تصاعد الاتجاهات الاستقلالية لدى جماعـات  ، ز هذه السيطرةوالاقتصادية ساعدت لإنجا

، غير عربية أو جماعات مذهبية للانفصال وتحقيق هوية سياسية ودينية أو طائفيـة خاصـة بهـا   

، المهنـا (لعالم العربـي  ي اوانتشار حالات الإحباط من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة ف

2004،303(.  

من هـذه  ، اً من الوثائق الصهيونية الأساسية تثبت هذا التوجه بما لا يدع مجالاً للشكحيث أن عدد

في العـام  ،  )World Zionist Origination(الوثائق التي وضعتها المنظمة الصهيونية العالمية 

  : وتجزئة المنطقة العربية عل النحو التالي فتيتوالتي تهدف إلى ت، م1982

يمياً إلى مناطق جغرافية متمايزة هو الهـدف السياسـي لإسـرائيل فـي     إن تفكيك مصر إقل: مصر

وحتـى الـدول   ، فإذا تساقطت مصر فإن دولاً مثل ليبيا والسودان، الثمانينات على جبهتها الغربية

فالرؤية التي تتمثل ، وسوف تلحق بسقوط وانحلال مصر، الأبعد لن تتمكن من البقاء بشكلها الحالي

إلى جانب عدد من الدول الضعيفة ذات السـلطات المحليـة   ، في أعالي مصر بدولة قبطية مسيحية

والـذي  ، هي مفتاح التطور التاريخي الذي أحّله فقط اتفاق السـلام ، التي لا ترتبط بحكومة مركزية

  . يبدو حتمياً على المدى الطويل

بحيـث يكـون   ، الدول إن سوريا تتناثر بالتطابق مع تركيبتها الإثنية والدينية إلى عدد من: سوريا

ودولة سنية أخري في منطقـة  ، ة حلبطقودولة سنية في من، هناك دولة شيعية علوية على الساحل
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ومنطقـة  ، أما الدروز سيكون لهم دولة أيضاً في الجـولان ، دمشق تعادي جارتها السنية في الشمال

ت الأمن والسـلام  وفي هذه الحالة سوف تكون إسرائيل قد ضمن، وران وأجزاء من شمال الأردنح

  . في المنطقة على المدى البعيد

مضمون كمرشح لأحد ، والممزق داخلياً من جهة أخرى، إن العراق الغني بالنفط من جهة: العـراق 

فالعراق أقـوى مـن   ، إن انحلاله أكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل من انحلال سوريا، أهداف إسرائيل

وسوف يمهد الطريق لتحقيـق  ، على المدى القصيرسوريا وكل خلاف عربي داخلي سوف يساعدنا 

العراق إلى أقاليم علـى   ميتقسف، أي لتحطيم العراق إلى طوائف كما في سوريا ولبنان، الهدف الأهم

، ثنية دينية كما كان الحال في سوريا خلال الزمن العثماني هو أمر ممكـن وهكـذا  إأساس خطوط 

وستنفصـل  ، البصرة وبغـداد والموصـل  : ة الثلاثستقوم ثلاث دول أو أكثر حول المدن الأساسي

 –ومن الممكن أن المواجهة العراقيـة  ، المناطق الشيعية في الجنوب عن السنة والأكراد في الشمال

  . الإيرانية قد تعمق هذا التبلور

، إن الجزيرة العربية بأسرها مرشح طبيعي للتفكك بسبب الضغوطات الداخلية والخارجية: السعودية

فـإن الانشـقاقات   ، لنظر عما إذا بقيت قوتها الاقتصادية أم تضاءلت على المدى الطويـل ض اغوب

  .الداخلية والانهيارات ستكون تطوراً طبيعياً ومائلاً في ضوء التركيبة السياسية الحالية

، ولكن ليس على المدى الطويل، إن الأردن يشكل هدفاً استراتيجياً آنياً على المدى القصير: الأردن

لـيس  ، بعد انحلاله ونقل السلطة إلى الفلسطينيين، لأردن لا يمثل خطراً جدياُ على المدى الطويلفا

وسياسة إسرائيل في الحرب والسلام ، هناك أية فرصة لاستمرار الأردن بتركيبته الحالية مدة طويلة

تغيير النظـام  و، يجب أن تتوجه نحو تصفية الأردن بنظامه الحالي ونقل الحكم للأغلبية الفلسطينية

، فسـيكون الأردن لهـم  ، شرق النهر سوف يحل مشكلة المناطق المكتظة بالسكان غـرب النهـر  

وسيكون هناك تعايش بسلام حقيقيين فقط عندما يفهم العرب أنه بدون ، والمنطق غرب النهر لليهود

إن ذلك سيكون فإذا أرادوا دولة وأمن ف، لن يكون لهم أمن ولا وجود، حكم يهودي بين النهر والبحر

  .)2003،58، الرقب(في الأردن فقط  همل
  

 :ئيلية هدفها عنصران أساسيان هماراسلسياسة الإفا

  .تصبح إسرائيل قوة مهيمنة في المنطقة. 1

  . تقسيم الدول العربية إلى دويلات صغيرة. 2

. وهذا التقسيم للـدول العربيـة هـو الـذي سـيجعلها مهيـأة للخضـوع للهيمنـة الإسـرائيلية         
(Cordesman,2004)  
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وبهذا تداخلت الخطط الإسرائيلية مع الإستراتيجية الأمريكية من مرحلة التحيـز الإسـرائيلي إلـى    

مرحلة التطابق في الأفكار الخاصة بالمنطقة كلها وفي أفكار حل المشكلة الفلسطينية والنزاع بإعادة 

  . لعسكرية للعراقصياغة أوضاع المنطقة وتغيرها من الداخل بدءاً من خطة الضربة ا

بنتيجة تـداعيات الحـرب   ، الإسرائيلي –لذا فإن إسرائيل تتوقع تغيير موضوعات الصراع العربي 

بحيث تتحول إلى مجرد ترتيبات تستهدف إدخال تغييـرات فـي   ، على النظامين الدولي والإقليمي

 (Buchanan,Moore,2003,22). النظم السياسية والاقتصادية والأمنية والتثقيفية في المنطقة

مدير ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية عن قناعتـه بـأن   " دوف فايسغلاس"عبر، وفي هذا الإطار

مشيراً إلى أن ، "الولايات المتحدة ستتضرع بعد الحرب ضد العراق للاعتناء بما يجري في منطقتنا

الفلسطينية بـل  لن يقف بعد مرور بضع أشهر على رأس السلطة " ياسر عرفات"الرئيس الفلسطيني 

سيكون هناك رئيس وزراء منتخب سيتولى السيطرة على جميـع أنظمـة الحكـم التابعـة لهـذه      

  .)(Halevy,2006,77السلطة

بـأن  " :عن وجهة نظر الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات التي تري" عوزي بنزيمان"ويكشف  

العالم العربـي كلـه   و جاورةستترك أصداء تؤدي إلى تغييرات في الدول الم" هزيمة صدام حسين

وسيخلص الـدروس  ، سيتأثر بالصلابة التي أظهرتها الولايات المتحدة في نزاعها مع طاغية بغداد

الولايات المتحدة لن تتحمل بعد اليوم تورطهم فـي   وسيدرك عدد من الزعماء العرب بأن، من ذلك

  .)2003، بنزيمان(" تى مع إسرائيلوثمة احتمال كبير أن تتغير علاقة هؤلاء ح العمليات الإرهابية،

السياسية والمعنوية ستثير العداء للولايات فمن وجهة النظر الإسرائيلية فإن مناخات الحرب وآثارها 

، الشعوب العربية وتعمق الفجوة بين الإدارة الأمريكية والأنظمة الصديقة لها ينب مريكيةالمتحدة الأ

وتري إسرائيل في هذا الوضع فرصة مناسـبة لهـا   ، رائيلمقابل ازدياد الاعتماد الأمريكي على إس

 رصـيد إن إسـرائيل  "وإعادة الاعتبـار لمفـاهيم   ، لتوطيد العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية

مهمـا جـري مـن تحـولات     ، وأنها الحليف الموثوق بها" استراتيجي لأمريكا في الشرق الأوسط

وتـري إسـرائيل إزاء   ، "رق أفضل من الغرب نفسهليس للغرب في الش"على قاعدة أنه ، وتغيرات

بما يتيح لها التملص من الضغوط الأمريكية ومن مجمـل اسـتحقاقات عمليـة التسـوية     ، المنطقة

بما في ذلك تعـديل خطـة   ، والتصرف في الموضوع الفلسطيني بما يتلاءم مع مخططها السياسي

  .) 2006، كيالي" (خارطة الطريق"

عما ، على المستويين الدولي والإقليمي، حرب فرصة لها لصرف الأنظارحيث تري إسرائيل في ال

يعانيه الشعب الفلسطيني جراء الممارسات الإرهابية والعدوانية والعنصرية التي تمارسها ضده فـي  

وصـولاً لصـرف   ، يل عملية التسوية التي تأسست في مدريد وفي أوسلوحولتر، الأراضي المحتلة

بتحويلها إلى قضية إصـلاح وإرهـاب   ، ة المتمثل بالاستيطان والاحتلالالأنظار عن أساس المشكل

وقد استطاعت إسرائيل إلى حد ، الإملاءات التي تريدها على الفلسطينيين ضوهو ما يمكنها من فر
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 نة التسوية مع الفلسـطينيي ليكبير في إدخال رؤيتها هذه في مجمل التوجهات الأمريكية المتعلقة بعم

مرهـون بوقـف المقاومـة والانتفاضـة     ، ولو بشكلها المؤقت، م الدولة الفلسطينيةإلى حد بات قيا

حق تقريـر  " بوش"كما قد رهن الرئيس الأمريكي ، وبإصلاح المؤسسات وتغيير القيادات الفلسطينية

م 2002المصير للشعب الفلسطيني بوقفه للإرهـاب وبتحقيقـه للإصـلاحات فـي خطابـة عـام       

  . )2007حسونة،(

، بل أيضاً على محور التحالف الأوربي الجديد، لولايات المتحدة لم تنتصر على العراق فقطكما أن ا

، ونجحت في شق الاتحاد الأوربي إلى شقين يفصل بينهما شـرخ كبيـر  " ألمانيا –فرنسا  –روسيا "

بـل  ، وفي هذا فائدة ليس فقط للسيطرة الأمريكية على العالم وضعف المارد الأوربي أمام واشنطن

فقد انتهت اللعبة الأوربية في التأثير على الأحداث في الشـرق  ، يضاً وبشكل خاص لفائدة إسرائيلأ

وانتهـي دور اللجنـة   ، نوما عاد ممكناً أن تقبل الإدارة الأمريكية بدور فاعل للأوربيـي ، الأوسط

نـي تخفيـف   وكل هـذا يع " الولايات المتحدة –أوربا  –روسيا  –الأمم المتحدة "، الرباعية الدولية

  .) 2003، مجلي(الضغط الأوربي على إسرائيل في موضوع تسوية النزاع في الشرق الأوسط 

غربي كما كانوا يقولون بعد انهيار الاتحاد  –ليس فقط بلون واحد رأسمالي ، العالم أصبح محكوماًف

المسيطرة مـن الآن   فالسياسة الأمريكية هي، "عالم أمريكا"اً أو يعالماً أمريك"بل أنه بات ، السوفيتي

، ففي مثل هذه الحالات، وخصوصاً في مجال السياسة الدولية، فصاعداً على العالم في كل المجالات

والعكـس  ، والأمريكي بنظرهم هـو إسـرائيلي  ، تحب إسرائيل أن تكون الولاية الحادية والخمسين

ذ أنه يعني أن تسـتطيع  إ ،ن البعض يري أن هذا الانتماء يعود بالضرر على إسرائيلأبالعكس ومع 

إلا أنه الأكثرية تري أن واشنطن لن تمـارس أي  ، الولايات المتحدة الضغط عليها في قضايا معينة

وكما قال شارون نفسه في هـذه  ، بل العكس فإنها تشركها في كل شيء، ضغط جدي على تل أبيب

ل والولايات المتحدة لم فإنه خلال الحرب على العراق ساد مستوى من التنسيق بين إسرائي: "الصدد

  ". منذ أن أقيمت إسرائيل، يسبق له مثيل في تاريخ البلدين

حول تسـوية أزمـة   ، وخطاب الرئيس الأمريكي بوش" خارطة الطريق"والأمر نفسه ينطبق على 

خصوصاً أنهـم  ، م ويتوقع الإسرائيليون أن يتعمق هذا التنسيق أكثر2002الشرق الأوسط في العام 

لأن قوي الإرهاب ستحاول أن تثبـت أن  "ات تفجيرية تنتشر في كل مكان في العالم يرون أن عملي

 ـوستضـرب أهـدافاً مد  ، بل العكس ستقوم بالتصعيد، الحرب على العراق لا تعني أنها هزمت ة ني

، وهذا سيتضمن واشنطن ولندن وسيدني، الحرب ات المتحدة وأستراليا وكل من أيدلبريطانيا وللولاي

  .) 2003، مجلي" (إلى توسيع حلقة الضغط على الأنظمة العربيةمما سيدفعهم 

، وتهديد الاستقرار السياسي في كـل مـن دول الخلـيج   ، إعاقة عملية التكامل القوميبالإضافة إلى 

تيسير السبل أمام قوى إقليميـة  ، وإعاقة تبني موقفاً عربياً واحدا و ،السودان، لبنان، سوريا، العراق

ويتضح هـذا  ، الإسرائيلي–عرقلة حل الصراع العربي، ودخل في الشؤون العربيةودولية معادية للت
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العراقي على تكوين جبهة شرقية في مواجهـة إسـرائيل   –من خلال التأثير السلبي للخلاف السوري

ضرب الوحدة القائمة تحـت المظلـة الإسـلامية بـين     ، إلى جانب خلال مرحلة الصراع المسلح

والتطلع نحـو إقامـة   ، بإثارة الفتن بين الإثنيات وتشجيعها على الانفصالوذلك ، القوميات المتعددة

واخـتلاق  ، وضرب الوحدة الإسلامية نفسها عن طريق إثارة الفتن المذهبيـة ، دويلات خاصة بها

 .)2005الحاروني،(تيارات هدامة باسم الإسلام

الطائفية واللغوية نتيجة لتفـاعلات  العربية بها العديد من الأقليات العرقية والدينية و المنطقةحيث أن 

والتي أفرزت جماعات سياسية وأخرى ثقافية مكونة من ، العديد من المؤثرات التاريخية والحضارية

  . أقليات لها مطالب خاصة تحقق مصالحها طبقاً لوجهة نظرها

والتـي   ،ولاشك أن القلاقل والاضطرابات التي تحدث مع الأقليات في المنطقة خلال الوقت الراهن

إنما ترجع إلى عوامل داخلية وخارجية حيث مصـالح الـدول الأجنبيـة    ، تمثل وضعاً مقلقاً مستقبلاً

والتي تسعي لتغذية تمرد الأقليات بهدف تقسيم الوطن العربـي إلـى دويـلات يسـهل السـيطرة      

  .(Meho,1997,59)عليها

تباطاتها بقـوى غيـر عربيـة    فالتحليل العلمي الموضوعي لواقع وتطورات المشكلة الكردية في ار

، بـا ووقوى دولية كبرى كالولايات المتحـدة وأور ، كإيران وتركيا وإسرائيل" شرق أوسطية"إقليمية 

يكشف عن حقيقة ما تمثله هذه المشكلة واستغلالها من قبل هذه القوى الأجنبية مـن ثغـرة الأمـن    

أن تكرر هذه القوى  اردا أنه من الولاسيم، أو القومي العربي يالقومي سواء بالمعني القطري العراق

مثل خطة المنطقة الآمنة للأكراد فـي  ، الدولية بعض سياساتها إزاء تلك المشكلة في الآونة الأخيرة

و منـاطق معينـة مثـل جنـوب     أ، في دول عربية أخـري ، شمال العراق بعد حرب الخليج الثانية

 .)2007حسونة،(السودان

واحتلال العرق كاد يـدعم احتمـالات   ، مريكيةالألعراق بعد الحرب والواقع القائم حالياً في شمال ا

وهذا الواقع ، قد يتم إعلانها في المستقبل القريب، تحول السلطة الكردية في المنطقة إلى دولة كردية

يعتبر أكثر خطورة على العراق بالنسبة لما شهدته المناطق العراقية الشمالية في منتصف السبعينات 

وخلال حـرب الخلـيج الأولـي    ، اعتماداً على شاه إيران وإسرائيل" صطفي البرزانيم"خلال تمرد 

، الأكراد بالتحالف مع إيران بالأساس على مساحات واسعة من هذه المناطق نعندما سيطر المتمردي

عندما قررت القوى الإقليمية كإيران الداعمـة للأكـراد   " التمرد الكردي"ردين انتهي متمكلا ال يوف

يين أن مصالحها وظروفها تقتضي بالتضحية بالأكراد مقابل تحقيـق بعـض المكاسـب مـن     العراق

أو لصعوبة إلحاق هزيمة بـالعراق فـي حـرب    ، م1975فكانت اتفاقية الجزائر في مارس ، العراق

الخليج الأولي ومن هنا يصير من المحتمل أن ينتهي الواقع القائم حالياً في شمال العراق فـي غيـر   

لاسيما الولايات المتحدة أن مصالحها تتطلب إعادة قنـوات  ، إذا رأت القوى الغربية، ادصالح الأكر

 .(Parsi,2005,59)الاتصال والعلاقات مع العراق 
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" الفـتن  بإستراتيجية"فإشعال الفتن والحروب داخل هذه الكيانات والدول من أجل إنهاكها فيما عرف 

  .)1979،83، بيعر(

ملة على المنطقة العربية ليتسنى رسم خارطتهـا مـن جديـد وحسـب     وهو ما يحقق السيطرة الكا

  . مواصفات أمريكية وإسرائيلية
  

  :القضية الفلسطينية4.6 
  

مؤكداً على عملية الـربط  ، بثورتها وانتفاضتها وشعبها، لقد حقق التلاحم العراقي مع قضية فلسطين

طينية هي جوهر الصراع فـي الشـرق   باعتبار أن القضية الفلس، بين كافة أزمات المنطقة وقضاياها

وأن أزمة الخليج وغيرها من الأزمات ما هي إلا أسباب للأزمة الحقيقية والقضية المركزية ، الأوسط

القـوة والمناعـة التـي     رأن من أهم عناص، حيث اعتبر الكثير من خبراء الغرب، قضية فلسطين

سطينية وطروحاته المؤكدة على أولوية هو تلاحمه مع الثورة الفل" صدام حسين" الرئيس ن بهاصيتح

وعدم جواز حـل  ، القضية الفلسطينية وحلها انطلاقاً من عدم جواز تجزئة العدالة والشرعية الدولية

يجـب  ، وبإسرائيل وإدانتها، فقرارات مجلس الأمن المتعلقة بفلسطين وحقها، القضايا بمعايير مختلفة

وأن الفصل بين ، تي جاءت نتيجة لعدم تطبيق تلك القراراتتنفيذها أولاً وقبل التطرق إلى القضايا ال

  . فإنه يسحب من العراق عنصراً هاماً من عناصر قوته، القضية الفلسطينية وبين العراق

السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكيـة أمـام    المسئول" غراهام فولر"حيث أكد على هذا 

إن إفساح المجال أمام الحظر لكي يفعل فعله يمكن أيضاً "، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب

 –أن يتيح لأعضاء التحالف المتحد ضد النظام العراقي فرصة العمل من أجل تسوية النزاع العربي 

إسرائيلي  –وأن قيام العراق بغزو الكويت أوجد بشكل غير متعمد مسوغات سلام عربي ، الإسرائيلي

لبنـان  ، ومنظمة التحريـر الفلسـطينية سـوريا   ، الأردن، شمل مصرشامل لأول مرة خلال عقود ي

إن مثل هذه المحصلة ستحدث التأثير المطلوب وهو مزيد مـن عزلـة النظـام    : "وقال، "والسعودية

يمكن تحقيق الأمر دون النظام العراقي، وفي الواقـع إن  "وأضاف ، "العراقي عن باقي العالم العربي

  .(Halevy,2006,65) "ذلك سيدمر النظام العراقي

حـل الصـراع العربـي    "باتجـاه   صبفإنها ت، تتجه ضد الحرب" فولر"وعلى الرغم من أن دعوة 

  ." الإسرائيلي بعيداً عن أزمة الخليج

م بقوله 1990في العام " ييفديفيد ل"لقد تبع طرح هذه الدعوة تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي 

وأنـه إذا مـا أرادت   ، ئيل ينبع عن الجيوش العربيـة جميعهـا  إن الخطر الحقيقي الذي يتهدد إسرا"

أزمة الخليج فيتوجب عليها أن تطالب الـدول   الولايات المتحدة أن تمنع في المستقبل أزمة أخطر من
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 "العربية الأعضاء في الائتلاف المضـاد بـالإعلان عـن وقـف حالـة الحـرب مـع إسـرائيل        

  .)2002،184العمري،(

وتستهدف ليس فقط الفصل بين التـزام العـراق   ، اضحة وصريحة ومكشوفةبهذا تصبح المؤامرة و

والتزامن مع ، وإنما بالربط السلبي بالعمل على تصفية قضية فلسطين بالخداع، قومياً بقضية فلسطين

العربي والإسـلامي بـإعلان مبـادرات     يالعمل على الاستقرار بالعراق بعيداً عن الدعم الجماهير

  . لفلسطينيةخادعة حول القضية ا

من أهم تداعيات الحرب على العراق وما يعقبها من تطورات ، حيث تعتبر تصفية القضية الفلسطينية

، "كـولن بـاول  "كما جاء في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ، لصالح أمن إسرائيل ومصالحها

عد فـي إنهـاء   وتسا، الحرب على العراق سيعيد رسم الشرق الأوسط بما يعزز المصالح الأمريكية"

  .)2003،67، الرقب(في الشرق الأوسط  لتحقيق تقدم نحو السلام، الصراع العربي الإٍسرائيلي

إلى القضية الفلسطينية يأتي بالضبط في الظروف الذي وصلت فيـه  " بوش"فلجوء الرئيس الأمريكي 

حيث كان ، مسدود الدبلوماسية الأمريكية لمحاولة حشد التأييد العالمي للحرب ضد العراق إلى طريق

وقد قامـت إسـرائيل باجتيـاح المنـاطق      ،الهدف إيجاد الظروف السياسية المساعدة على الحرب

قادة وكوادر المقاومة الفلسطينية في كافة أنحـاء الضـفة الغربيـة     الفلسطينية واغتيال العشرات من

دولية التي يعتمـد  إلغاء الشرعية الو، بهدف ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني، وقطاع غزة

لتصبح المرجعيـة هـي الولايـات المتحـدة     ، حل القضية الفلسطينيةفي عليها الطرف الفلسطيني 

ووفـق الشـعار   ، منظور المصلحة المطلقة لإسـرائيل  قالأمريكية التي تنظر في قضايا المنطقة وف

  ".مبارك من يبارك إسرائيل"التوراتي 

 "، م2002يناير عام  /كانون الثاني29في  "بوش الابن جورج" الرئيس الأمريكيخطاب  قد جاء فيف

وإنني أؤيد بقوة وعلـى  ، كالحديدأريد أن أعلن للعالم أن خضوعنا الكامل وتحالفنا مع إسرائيل قوي 

وإننـي  ، شارون وتدميره للسلطة الفلسطينية وعرفـات "نحو كلي الحرب على الإرهاب التي يشنها 

الأعمـال   مرتكبـي مع عرفات وأتباعه من  اتصالاتهاستوقف جميع أعلن اليوم أن الولايات المتحدة 

ولن نؤيد بعد اليوم قرار مجلس الأمن رقـم  ، قتلون ويفجرون إخواننا وأخواتنا اليهودي نالشريرة الذي

  .) 2007،علوش" (م كأساس لعملية السلام1967الذي صوتت أمريكا بالموافقة عليه في عام  242

لية عديدة أن وجود نظام حكم معتدل في العراق يمكن أن يعقد صفقة مـع  ولقد ذكرت كتابات إسرائي

مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين على أراضيه  نالولايات المتحدة وإسرائيل يقبل بموجبها توطي

وأن ذلك سوف يحقق مصـلحة جوهريـة للنظـام    ، والجنوب الشيعي، وتحديداً في الشمال الكردي

وبالتالي يساعدون في ، جئين الذين يمكن توطينهم في العراق من المسلمين السنةفغالبية اللا، العراقي

ويوجدون أغلبية عربية سـنية فـي   ، وفي الجنوب خاصة، حل مشكلة التفوق العددي الشيعي عامة

وأيضاً تتـدارس القيـادة   ، المناطق الشمالية على النحو الذي يمثل مصلحة للنظام الجديد في العراق
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لإسرائيلية إمكانية ترحيل آلاف من قادة وناشطى المقاومة السياسيين ونحوهم وخاصة من العسكرية ا

  .)2006،16سويلم،(الإسلاميين إلى العراق

التنمية الإقتصادية التي منعتها إسرائيل عن الفلسطينيين دائماً، فلن تجد طريقها فـي ظـل    بشأن أما

راضي الفلسطينيين الزراعية ومصادر ميـاههم،  سياسة إسرائيل المستمرة للاستيلاء على مزيد من أ

م، فقد تم إيقاف اليد العاملة الفلسـطينيية  1992فبراير  /اخر شباطأوفمنذ اندلاع أزمة الخليج وحتى 

في انتخابات " اسحاق رابين" رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق حيث يقول. عن العمل بصورة نهائية

الرضا عن الحوار الدائر بين الولايات المتحـدة ومنظمـة   إنني راض كل : م1992/يونيو /حزيران

نيين ي، وبعدها توعد رابين الفلسط"التحرير الفلسطينيية، أي تلك النقاشات التي لا هدف لها ولا معنى

الفلسطينيون سينكسرون، سوف يسحقون، سوف يموتون أو يتحولون إلى غبار بشر وحثالـة  " بقوله

ت الفقيـرة فـي المجتمعـات العربيـة، هـذا هـو مصـيرهم        مجتمع، وسيقذف بهم إلى الطبقـا 

  .)663،1993حمدان،(المحتم
  

  :الخلاصة5.6 
  

تحرص علـى سـلامتها    ترسم وتنفذ تجاه منطقة معينة وخصوصاً من قبل دولة إستراتيجيةإن أية 

طقـة  لابد أن تترك آثاراً وتداعيات على المن الأمريكيةعظمى كالولايات المتحدة  وسلامة أمنها دولة

ولذلك فقد تناول هذا الفصل من البحث تـداعيات  . أيضاً الأمدبمجملها، بل قد تكون تداعيات طويلة 

القومي العربـي، حيـث أوضـحت     والأمنالداخلي العراقي  الأمنالسياسة الإسرائيلية على صعيد 

سكرياً، نتيجـة  قوة الدولة اقتصاديا وع الداخلي العراقي، وإضعاف الأمنلدراسة الآثار السلبية على ا

  .للعراق الأمريكيالحصار الطويل، وصولاً إلى الاحتلال 

كما ساهمت حالة الضعف والتصدع في النظام الإقليمي العربي منذ مطلع التسـعينات مـن القـرن    

، وازديـاد التـدخلات   الأمريكـي إلى تعاظم النفـوذ   بعد إخراج قوات العراق من الكويت الماضي

ئيل في تعظيم تواجدها في العراق وخاصة منطقـة كردسـتان العـراق    حيث نجحت إسرا. الإقليمية

للدولة العراقية في منطقة الشمال، والرغبـة الكرديـة فـي     والأمنيمستثمرة حالة الفراغ السياسي 

  .الإسرائيليةالمساعدات 
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  السابعالفصل 

  استنتاجات وتوصيات
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  الفصل السابع

  ت وتوصياتاستنتاجا
  

م، 1948تناول البحث التأصيل التاريخي لعلاقة إسرائيل بأكراد العراق منـذ نشـأتها فـي العـام     

  .م1991ومراحل تطور هذه العلاقة حتى نشوب حرب الخليج الثانية عام 

، عملت بإسرائيلبحيث اتضح، أنه نتيجة الموقف العراقي الرافض توقيع اتفاقية هدنة أو الاعتراف 

على استثمار الورقة الكردية بهدف تحقيق مصالحها في المقام الأول بعيداً عن المصـالح   إسرائيل

اما التركيز الإسرائيلي على الملف الكردي فقد بدأ منذ بدايات القرن العشرين، وتحديداً في . الكردية

مؤسس جهـاز الموسـاد الإسـرائيلي للعمليـات     " روبين شلواح" زيارات  أولىم، مع 1934العام 

الخاصة، وذلك بحجة تفقد أحوال الطائفة اليهودية هناك، حيث كان الفضل يرجع لأكراد العراق في 

  .1951-1950في العام من الطائفة اليهودية من العراق % 95خروج 

وزاد التركيز الإسرائيلي على الملف الكردي مع تهديد العراق لإسرائيل في نهاية الثمانينـات مـن   

على توجيه ضـربة للعـراق،    الأمريكيةالولايات المتحدة  إسرائيللي شجعت القرن الماضي، وبالتا

كما شجعت حركة التمرد الكردي في شمال العراق عقب عدوان التحالف الدولي على العراق فـي  

  . م1991مطلع عام 

وفيما يتعلق بعملية صنع السياسة الإسرائيلية تجاه العراق خلال فترة الدراسة، تبـين أن الخطـاب   

الوزراء الإسرائيليين ورؤساء وأعضاء الكنيست المتعاقبين يركزون على ضرورة  ءسياسي لرؤساال

توجيه ضربة قاضية للعراق بهدف إضعافه اقتصادياً وعسكرياً وأمنياً كون ذلك يساهم في تحقيـق  

فاع، واستعرض البحث أيضاً دور وزارتا الخارجية والـد . أهداف الإستراتيجية الإسرائيلية الإقليمية

 إلى جانب دور جهاز الموساد الذي جاء مكملاً وداعماً لهذه السياسة، وجاء هـذا الموقـف نظـراً   
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المنحازين بدرجة  الأمريكيالجدد داخل أورقة الكونجرس  نوالمحافظيلتعاظم نفوذ اليمين المتطرف 

تعـد   )الرسميةغير (ولما كانت المؤثرات الداخلية والخارجية . كبيرة للسلوك والموقف الإسرائيلي

، فإن الدراسة حاولت إبـراز أثـر ودور   لإسرائيليةعاملاً فاعلاً في التأثير على توجهات السياسة ا

  .الشركات الاقتصادية التي تقوم بهدف محدد يخدم الخطط الإسرائيلية كتغطية لضباطها وعملائها

ن أجـل تـدعيم موقفهـا    وقد سلط البحث الضوء على مكانة وسائل الإعلام والدعاية الإسرائيلية م

فمـن  . العراقية عليهـا " سكود"التشهيري في العالم أثناء وبعد أزمة الخليج تجاه هجمات صورايخ 

الأهمية بمكان، أن وسائل الدعاية والإعلام نجحت في تأليب الرأي العـام الغربـي ضـد النظـام     

  .العراقي، خوفاً على أمن وسلامة إسرائيل

خارجية وتداعياتها على سياسة إسرائيل تجاه العراق، فقـد استحضـر   أما فيما يتعلق بالمؤثرات ال

م، 2003م، وحرب الخليج الثالثة عام 1991حرب الخليج الثانية عام : البحث الأحداث المهمة وهي

  .م2001سبتمبر عام  11ويتخللها فترة الحصار الدولي على العراق، وأحداث 

وعقيدتها القتالية، حيـث   الإسرائيليةالمؤسسة العسكرية  فحرب الخليج الثانية كان لها تأثير كبير في

  .حيوياً استراتيجياالمناطق التي توفر لها عمقاً  لأهميةأعطت إسرائيل إدراكاً جديداً 

دور فاعل في عمل فرق التفتيش الدولية في العراق من خلال عملائها العـاملين   لإسرائيلكما كان 

  .في فرق التفتيش الدولية

إسرائيل من استثمار الأجواء الدولية السائدة والخاصة بالحملة ضد الإرهاب بعد أحداث  كما تمكنت

م، من أجل تحقيق أهدافها عبر إلصاق تهمة رعاية الإرهـاب للنظـام العراقـي،    2001سبتمبر 11

  .لتوجيه ضربة للعراق الأمريكيةوتشجيع الولايات المتحدة 

م، ولازالت تلعبه، حيث 2003ب الخليج الثالثة في عام إلى جانب الدور الذي لعبته إسرائيل في حر

شهد العراق خلال هذه الفترة تحركات إسرائيلية مكثفة من اجل تدعيم وجودها الأمني والاقتصادي 

على الساحة العراقية، مستغلة ظروف الاحتلال الأمريكي للبلاد، وغياب الأجهزة الرقابيـة التـي   

  .عن حالة الضعف العربي العامتستطيع كشف هذا الاختراق، فضلاً 

وتناول البحث استعراض أهداف وأدوات تنفيذ السياسة الإسرائيلية، فبخصوص مدى تحقيق إسرائيل 

نجحت في اختراق العراق، حيث ركزت الجهـود الإسـرائيلية    إسرائيللأهدافها المختلفة، تبين أن 

أيضاً في باقي أنحاء العراق مستغلة على تحقيق أهدافاً سياسية ليست فقط في كردستان العراق، بل 

في ذلك الفراغ السياسي والاضطراب الأمني وحالة الفوضى التي تسود العراق حاليـاً، هـذا إلـى    

إثارة النعرات الانفصالية وإشـعال النزاعـات    أجلجانب استغلال الخلافات الطائفية والمذهبية من 

ن أكراد العراق والحكومة المركزية في بغـداد،  واستغلال الخلافات القائمة بي. والصراعات الداخلية

  .في تكريس دعوتهم للانفصال عن العراق
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، المتمثلة في تحطـيم العـراق وجيشـه    والأمنيةكذلك الحال فيما يتعلق بتحقيق الأهداف العسكرية 

وتدمير البنية العسكرية والنفسية والمعنوية للشعب العراقي، بحيث يعجز عن دخول أي حرب مـع  

  .يلإسرائ

كما ركزت الجهود الإسرائيلية على تحقيق أهدافاً اقتصادية تكمن في التواجد في الشـمال العراقـي   

تحت ستار المنظمات غير الحكومية وخاصة في المناطق ذات الوفرة البترولية، وتحقيق المخطـط  

م حيفا، والذي توقف في أعقـاب حـرب عـا    -القديم والمتمثل في إحياء خط الموصل الإسرائيلي

  .م1948

 الأداةفي تحقيق أهدافها فقـد أبـرز البحـث دور     إسرائيلالتي استخدمتها  الأدواتأما على صعيد 

وانطلقت في العراق من المنطقة الآمنة في كردستان العراق متمثلـة فـي    بدأتالاستخباراتية التي 

التـي   الأمنت والمقاولين، والشركات الصناعية والتجارية ومراكز البحوث وشركا الإعمالرجال 

  .ةلافتاتها الخارجييتستر الموساد وراء 

أما على صعيد الأداة العسكرية فقد تعهدت إسرائيل بوضع قواعدها العسكرية في خدمـة القـوات   

طوال فترة الحرب، كما أجريت مناورات مشتركة بين الدولتين شملت التـدريب علـى    الأمريكية

صاروخي عراقي مـزود بـرؤوس كيميائيـة أو    منظومة الدفاع الصاروخي للتصدي لأي هجوم 

  .بيولوجية

تتأهـب   الإسـرائيلية الاقتصادية، فمنذ بدء الحرب على العـراق والشـركات    بالأداةوفيما يتعلق 

الزراعة والأغذية،  للحصول على جزء من حصة إعمار العراق، في كافة المجالات، البنية التحتية،

لأمني، حيث اعتمدت إسرائيل على الدور الأمريكي فـي  المجالات الطبية والصحية، وفي المجال ا

تسهيل الحصول على حصة من مشاريع الإعمار، بحيث يعطي للشركات الإسرائيلية الأولوية على 

  .غيرها من شركات المنطقة

فـي تصـوير التهديـدات     الإسرائيليةوالدعائية والمبالغة  الإعلامية بالأداةكذلك الحال فيما يتعلق 

 إسـرائيل من خلال حـرص  . التي يمكن أن تنجم عن تساهل المجتمع الدولي مع العراق المستقبلية

  .على إبراز المخاطر المترتبة على احتمال استخدام العراق لأسلحة الدمار الشامل ضدها

هذا ولقد ركز البحث بالتحليل على تداعيات السياسة الإسرائيلية في العراق، فقد أوضـح البحـث   

نتيجة  الأمنير السلبية على الأمن الداخلي العراقي ومدى تعرض العراق للاختراق التداعيات والآثا

م، 1991تراجع قوة الدولة اقتصادياً نتيجة الحصار الدولي على العراق بعد حرب الخليج الثانية عام 

إلى جانب تراجع قوة العراق عسكرياً نتيجة تعرضها للضربات العسـكرية المتتاليـة مـن قـوات     

الدولي منذ حرب الخليج الثانية إلى جانب إنهاء دور العراق كقوة مـؤثرة فـي المنطقـة     التحالف

  .العربية
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كما أدى غياب الموقف العربي الموحد، وتصدع النظام الإقليمي العربي سواء في الخارج متمـثلاً  

 ئيلإسـرا وخصوصاً من القوى الكبرى والتحالف الاسـتراتيجي بـين    الأجنبيةفي النفوذ والهيمنة 

، أم داخلياً متمثلاً في مشكلات الأقليات العرقيـة والدينيـة واللغويـة    الأمريكيةوالولايات المتحدة 

ذلـك تـداخلت الخطـط الإسـرائيلية مـع       وبناءً علـى  .والاجتماعيةومعضلة التنمية الاقتصادية 

ر الخاصـة  الإستراتيجية الأمريكية من مرحلة التحيز الإسرائيلي إلى مرحلة التطابق فـي الأفكـا  

بالمنطقة كلها وفي أفكار حل المشكلة الفلسطينية والنزاع بإعادة صياغة أوضاع المنطقة وتغيرهـا  

  . من الداخل بدءاً من خطة الضربة العسكرية للعراق
  

  

  -:استناداً على ما سبق، فإن أبرز استنتاجات البحث تكمن في ما يلي
  

وإنمـا  ، لم يتم وضعها في إسـرائيل ، م من العراقإن مخططات السياسة الإسرائيلية بشأن الانتقا -

وأن دور القيادتين السياسية ، هي سابقة على وجود إسرائيل وهذا مادلت عليه مخطوطاتهم التوراتية

 .والعسكرية في إسرائيل لا يتعدي دور المنفذ لهذه السياسة 

إبان حـرب  " اسحق شامير" حقيقة الموقف الإسرائيلي تكمن أن القادة الإسرائيليون منذ حكومةفإذن 

وهو يعدون لضربة انتقامية ضد العراق بسبب الصورايخ التي أطلقها نحـو  ، م1991 الخليج الثانية

والذي انعكس في تطـورات عديـدة   ، ولم يردوا حينها نزولاً عند الطلب الأمريكي، المدن الكبرى

  : منها

م الصاروخي العراقـي علـى المـدن    والذي كان الاستثمار الأول للهجو، التنسيق الاستراتيجي -

الإسرائيلية في عقد اتفاق عسكري استراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة فـي مجـال الـدفاع    

مؤداه ضمان التفوق الإسرائيلي العسـكري علـى الـدول    ، الجوي عن إسرائيل وتبادل المعلومات

  .العربية مجتمعة

ت حول وضع العراق الذاتي والذي هيأتـه فـرق   استطاعت إسرائيل الاستفادة من سيل المعلوما -

التي هي في الحقيقة فرق تجسـس بحيـث   ، الدولية إبان فترة الحصار الدولي على العراق التفتيش

  . تستطيع ضرب المفاصل الأساسية التي تربط المجتمع بالحكومة وبما يتيح نشر الفوضى

سـواء  ، ديد بالغ الخطورة على أمنهـا ظلت إسرائيل تنظر إلى العراق دائماً باعتباره مصدر ته -

بسبب إقدام العراق على قصف إسرائيل صاروخياً أثناء حرب الخليج أو بسبب امتلاك العراق فـي  

السابق لقدرات متطورة في مجال أسلحة الدمار الشامل أو بسبب معارضة العراق لمجمل توجهات 

 .السياسة الإسرائيلية

ضرب العراق إلى أن حكومة شارون تسعي إلى استغلال أي  يشير الموقف الإسرائيلي من مسألة -

يـأتي فـي   ، ضربة أمريكية محتملة ضد العراق لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وعسكرية هامة
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حيـث أن  ، مقدمتها أن حدوث أي تغيير لنظام الحكم في العراق سوف يصب لمصـلحة إسـرائيل  

سوف تقوم بالضـرورة علـى   " د صدام حسينعراق ما بع"التوجهات السياسية لأي نظام حكم في 

وعلى اتخاذ موقف أقل عداءً تجاه إسرائيل على أقل تقدير مـن  ، الولاء للولايات المتحدة من ناحية

 .ناحية أخرى

خدم إسرائيل بدرجة لم ، م2003عام  لذا نجد أن غزو الولايات المتحدة وبريطانيا للعراق واحتلاله

تنفيذ مخططاتها الإستراتيجية بعيدة المدى في المنطقة على جميـع  حيث سهل لها ، تحلم بها من قبل

والوجـود  ، الأصعدة والمستويات بدءاً بالقضاء نهائياً على قوة العراق عسكرياً واقتصادياً وسياسـياً 

ناهيك عن التمهيـد لتمزيقـه إلـى عـدة     ، والذي يخدم هذه المخططات، المكثف لإسرائيل بالعراق

في  نهديد وعدم استقرار واضطرابات لجيرانه العرب والأتراك والإيرانييوجعله مصدر ت، دويلات

حيث اقتصر في بداية الأمر على المنـاطق  ، في العمل داخل العراق نالمنطقة فقد نشط الإسرائيليي

الشمالية خلال فترة الحصار الاقتصادي المفروض على العراق خصوصاً في غياب سلطة بغداد في 

وامتـد  ، الخطر الجوى الذي فرضته قوات التحالف على شمال وجنوب العراقهذه المناطق نتيجة 

فبعد سقوط الدولة ومؤسساتها الأمنية والسياسية، أصـبح العـراق   . نشاطها فيما بعد لعموم العراق

وليس فقط المناطق الشمالية مسرحاً للعديد من أجهزة الاستخبارات الدولية ومن ضـمنها الموسـاد   

  . الإسرائيلي

تواجد الإسرائيلي في العراق وخاصة في شماله له انعكاسات إقليمية تهدد أمن ووحدة أكثر مـن  فال

الأول التأثيرات السلبية على الوضع الداخلي كتلك ، ويكون هذا التهديد بشقين، دولة مجاورة للعراق

ائيلي الذي جاء والآخر خارجي متمثل في التواجد الإسر، الدول إذا ما أعلن الأكراد استقلالية كيانهم

  .لأغراض معروفة وخصوصاً في مجالات المراقبة والرصد والتجسس والأعمال التخريبية
 
مـن  . لعبت المؤسسات الإسرائيلية دوراً هاماً في تنفيذ الأهداف السياسية الإسرائيلية في العراق  -

، إسـرائيل إلغاء دور العراق كمصدر إزعاج وخطر واقع أو متوقع على مصـالح أمريكـا و  خلال 

ويتم ذلك ، لتدخل المنطقة في مرحلة الخضوع الكامل الذي يسمح لأمريكا وإسرائيل أن تتحركا فيها

في مصـر  ) الواقعية(ربية غفي العراق بعد أن تم تكبيل الجبهة ال) النظرية(بإغلاق الجبهة الشرقية 

 ـوبهذا  يقفل إلى أمد غير معلوم ملف ما كان يسمي ، "كامب ديفيد"بعملية  الصـراع العربـي   "ـ ب

  ". الإسرائيلي

حيث ، له إستراتيجيةلذا تعد إسرائيل الطرف الإقليمي الأول الذي يري في ضرب العراق مصلحة 

  . كسبت العديد من المكاسب من سقوط النظام العراقي

بعد التأكد من عجزه عن الاسـتمرار فـي برنامجـه    ، زوال التهديد النووي العراقي نهائياً: أولها

  . وي بعد احتلال القوات الأمريكية والبريطانية للعراقالنو
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زوال فكرة الجبهة الشرقية إلى الأبد وهي الفكرة التي ظلت سوريا تراهن عليها للتغلـب  : وثانيهما

  . على الخلل الواضح في موازيين القوى بينها وبين إسرائيل
  

، اً وملحاً ليس فقط لصالح العـراق التواجد العربي في العراق اليوم أصبح أمراً ضروريوعليه، فإن 

ولكن لصالح الأمن القومي العربي ولصالح دول عربية تعاني من مشـاكل الأقليـات والنزاعـات    

أن تؤثر سلباً على أمنها القومي، ولن يستطيع العرب مساعدة العراق  العرقية والطائفية والتي يمكن

  .باع سياسة لها حد أدنى من التنسيق العربيإلا بتقوية وضعهم الدولي والاتفاق فيما بينهم على ات
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